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الوسوعة المرية 
توحيد الام 


المؤتمرالاسلاى والحط الحجازى: 
الامون ين نيران الوفيت : 
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تی غير موضوع واحد 
حيرة الا"ذب المصرى 
اسان الديئ بن المطيب 
مادية الغرب وروحانبة العرق .: 
ذهب الأتكات المقلية ... + 
عبرة من النارريم 


ألصفات الوراثية والصفات الكتدبة : 
... : اللاأستاذ السباعى السباعى بيوتى 
: للاأستاذ القرق 


١...‏ لسيدة تظلة الحسكيم 


للا ااهل ٠.‏ 
بثار بن برد 2 
الاختلاط ين الجنسين. 


...2 للدكتورفريد رفا > 
: لج الباسل اشا 


للا“ميرسعيد الجزاثرى 
لعياض بك اسحاق 


: للامستاذ عبد المريز البعرى 


... ... + للاستاق اد السكندرى 


: للاستاذ اد اميت 
: للااستاذ ظهر سعيد 


.وات 81 اللاستاد عد الزات القاز 


للأستاذ حامد عبد القادر 


و 


ترح البيارستانات ... ,.. ... _ : للدكنور احد بك عيسى| 
وغير ذلك من الموضوعات 
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العرفة 
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أولفبراار سنة LE | ٠۹۳۲‏ الجزء العاشر 
رمضأن سنة ٠٠٠١‏ ف السمنة الأول 
جل ج شورية ل جامعة 


لضاحبها وناشرها وعرزها المسكول 


رر ر ادرا 


اد شعارها : اعرف نفسك بنفسك الثاى 


فريتنا اوی 
ان متكا والغزال 


بقل الاستاذ حامد عبد القادر 


أستاة عل نفس والغابية ببدار علوم ولية أصول إلدين 


كتات تع و جاع بحث«ستف يض تو فرعليه الاستاذحامد عبد القادر + بأسلو بهالطل » و تفكيره 
السديد:وهويصورلك ماأتتجه هذان الرجلازالعتيمانأروع تصويرء جا أذاعهمن ر جنا تر جة 
دقينةدافية » حال فيها فلسفتهما وآر اها الاجتاعيةو الدينيةوالعادية والطبية والصوفيةوذيرذلك. 
ولس من شك أن هذا الكتاب يمترر عق فتحاجديدا الثقافة العربية » وأنه جدير 
بالنابةوالتقدر من المعامين و المتعلمين و الأدياء و المتأد رين »و جر ة المشتغلين بالثقافة الاسلامية . 
٠‏ وقدأخذت( المعرقة ) ف طبعه؛ وستقدمههدية إلى منسددوا اشتر اكها عن السنةالأولى. 
ولا نسب إلا أن ذلك الكتاب 
الاتتناسذاالمولضالطليل. 07 


سيكون فرصة تحفز المتأخر فى اشترا كه على ديدم , 


١5 


المعرفة 


صورة المردوم الادير عبد ااقادر الجر ائرى GBT‏ ا 
جد لامر سعيد الجزائرى : إقرأ حديئه عن 
المؤاعر الاسلامى والخطالمجازى 


مرها اة حديث المواعر الاسلاى والاط المدازى 
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RTA‏ ان كن 


فل بسمع رمال الام العم ب 
ا الهف ار 


اراء جليلة لداعية من دعانها 
الدكتور أحمد فريد رفاعى 
مدن الطابوطات الامنيق 
قد ببكون من واجب ( العرقة ) أن تجمل بواكي بحوتها فى تون الموشوغة » صادرة عن 
إسان ذلك الرجل الخصب العقل > الى النكس والباحالحقق الاستاذ الدكتوراجدفر يدرفاعي € 
الذى تخرح: على أكناف ( صاحبة اللا ) وا تهى إلى صسميمها من رفاعه الي دخيلة شبا يه الي آخر 
مرحلة من هذا الحباب ‏ أعنى .الى اليوم ‏ فقد عرفناء كاتا فذا فى ١١:‏ وانخروسة4والمقيد 
والاخبارءوالءقطمء والاقرام» ومغر» وفغمرات أخُرى غيرهدء الزفيلات. عر فذاه بعدئصاحت 
( الحامون ) وحبيك هذة الدحبة الي احتمل منها ٠ا‏ يحتمله. العالم المهبد من جلال الاحدوتة 
وداهة الضيت, به 3 انخرر 


سأأت صديق الدكتور راأيه ف الموسوعةالعر بيةوخرجت منه ببذا الجواب القم الذىمهد 
له بقوله : 

تاق الموسوعة العربية لها فى هذه الفترة دعاة يرتفون بها ويدعون إليها » ويفرعوزفى 
ذة تسكوينها من رأى إلى رأى » ومن فكرة إلى فكرة . وليست الوسوعة العربية بالآمر 


احتملته النيضة المصرية بنوع خاض . 

وقد كون من حق الدعاة علينا أن تمد إلييم ذلك المد الذى يبذلونه » وهذا اليقين 
الذى يفعمهم إغان بالمضى » وإعان بالأمل » وإعانً بالنباية الى تستقر عندها أماغيم > وقد 
بلغت فى مراحل التوفيق تابة الأو قد يكون من حق اولقك الدعاة أن نحمدإلييم ذلك 
امد وهذا اليقين » وان نذكر طم ماتوجبوا به من رأى سديد» وقول رشيد » وفتكرة 
»وفورة ااتوفيق.. 

أول صو تزسى دعن إل الموتلوعة 


الطارىء» ولا بالمسكرة 1 بدثة » حى بون الحديث عنها جديداً قتحم الآذان » وفيا" 
الاذحان... وإنها هى فكرة درجت مع التطور الذى لابن وجوه النبضة العربية » والذى ٠‏ 


على أننا تتوجه بالموسوعة العربية وفكرتها إلى مدى بعيد » وعبد قد إتقبله بعض ٠‏ 
دمانها على أنه بداءة المتاف بها والتفسكير فيها » وقد يتقيله البعض الآخر على أنه إغراق فى _ 


1 
9 
9 


a 
ب‎ 


ا + المعرفة 


النوجيه » وإسراف فى جيل يوم المولدء ولككنا ترى أننا حين ندفع بالموسوعة العربيةإلى 
تارع يتقدم تارا الحديث ء فأعا يدفعنا إلى ذلك الضن شياع حلقة من حلقاتها» وخطلؤة | 
من خطواتها » وإعا يدفعنا إلى ذلك الحرص على ان مكون E‏ ن 
ملااسة الريب والظتوق .. . وما منريت فى ان القارىء ستېزه هذه المقيقة الى أذيعها عليه 
هرا ٤‏ لابا قد احتملت معبا. رأس رج ل طالما بح الششرق باعذير ؛.وكثيراً ماتعيده بالضوء 
الباهز 6 نزدلف ق سنا ببره إلى مواضع النجاة > وختلف ىفتنة لالائه إلى مواطنالتوفيق ؛ 
خالصا من لوثة الضلة وشائية النيه . 

كان هذا الرس المتوقد الذهن »> الصاف لمي المستدير ؛ هو 1 س المرحوم عبد 
الق ثروت ناشا ... واى رج ل كانثروث باشا:؟ إنه السياسى فيانعرف الكافة وفما تنص 
ا عنه ظواهر حياته + ولكته - يرحمه الله كان الآديب الممكر الذى استوثق من لتهكتيه؛ 
والدى استوقت:هذه الک من اشرما به وعبدها مه حا کان ے وكثين1 ماکان - 
يستتقد فى صحيتها اللدالى طويلةمر احلها > والايام بطي ةخطاها .... ولست محدثكياصديوعن 
علاقى بالفقيد فق كنت اليف والصدى » وكان لىالظال والنبى » وكنا فعا خدسالناس 
ا إلا بين ألياف ذلك اللقب المتواضع « السكرتير الخاض » على ان اتيد ٠‏ 
پر هه الله کان سمو بهذ الصا عن مستواها 5 ووضعها المعروف,لآن قسهالعالية 
كثيراً ماكانت تنفذ إلى العم لندرك ما أعجس به» وما أضن على فى بالافصاح عنه . ١‏ 

ولقدكانت الموسوغة العربية واحدة من سات النفسن وات اللس؛ وكان التفكير نيا 
. ليد آراء طالما امدآ با الفقيد » وطالما اخذتاها على ذوء الحقائق » علوها كلانا بفكره؛ 
ويصورها بريشته » ويدافع عنها بعيداً عن ضجيح المتفرجين » وصخب الالسسةا حى إذا 
- مااحتملنا ميزائبا» وسحقنا غلاا > وأضرئاها فنكرةجديرةبالذيوع » خليقة با مغىق نرات 
البح »كان من أن الأقدار أن مدثنا بالظفر > ووفرت علينا آسباب النصر » فقد قل 
1 8 الفقيد منضب الرياسة فى وزارته الأولى عام اقام على أريكة ا معارف ذل ك الرجل: المق 
٠‏ الرجولةء ازى النفس + مصطفى ماهر اشا 
0 ل «ولقة لت 2 شراق النقيدق سوا لواحي اشطلع با فى هذه الرحة المرجةمن | 
٠‏ مراحل الكنانة»فايقة يقتت أن خديث:»« الموسوغة © قد 'حقت عليدكة المت »وقد أصابته 
السيانسة واحداثماالضرة القاضية > والعاصفة الى تذرى به فى مذارجالرح ... ولكن اتيد 
٠ 3‏ الم مكازمنهذه لطاةاىلاقنع باسح ىة واحدة ٠‏ ما تكن هذه الج ةشديدة انون ٠‏ 
7 د صروعة ا رة إلى العمل وأى عمل -. ,أجل :لقدرغب إل أنأضع ET‏ 

1 اشا وزير ار‎ E E an أوعالسبيه‎ ٠ 


للوسوعة رة اكلا 


وهنا علءت كل :شىء . . . عانت أنه المفقور له ثروت باشاء لم يكن فى كره خلق 
| الوسوعة العربينة » رجلا يساير حالة 'الزمن الطارئة » حتى إذا ما حورت له خر ج عن 
للوق أفتكاره السوآلف.. . : عامت أنه أذاع هذه الفسكرة على ماهر يأشا + وأن ماهر باشنا 
تتلا ونسقها الذى أذيع عليه > ولكته أراد أن عضى بها فى طريقها ‏ « الرسى » فرى يأهل 
فى رئيسه أن بزوده بتقرير يخم أشتاتها ونسجل ميزاتها . 

ولد كان من حثلى أن أتتهز الفرصة السائحة؛فتكعيت التقرير وافياً ‏ وزودته عا كاق 
شيد قد فكر فيه » وما كنت قد ارتأته فى ضدد الموسوعة المرحاة. 

على أن طبيعسة البطء الى تنميز-يها المتكومات فى تحقيق اموب واللأحلام قد لات 
هذه النكرة الرشيدة » فأسلتها إلى . رقاد لغيض . 


روث باشا كان أول صت'«رتعن» دعا إلى خلق المؤسوعة العرببة 6# كانت ر اعة دقك 
وون زهو أو قارح أول بزاعة سجلت هذه المكرة وارتفعت بها عن مستوى امن . 
وتنك كلة لاتاررع بعيدة » فما أرى » عن أن يتسلمها:متقول ء أو يعقب عليها بالخ 
اد 
دع 
إننا لب تكوبن الموسوعة » وندعو إلى ذلك فى إلمافوإلطاح» لاالآنها تسد هما 
يباء ولکن لاننا قلد بها أوروبا . وما منضر يصيبنا حين ندعو إليها ونتف بها > ولكن 
الغي كله أن تكون لنا فى تسكوينها طلفرة تباعد نا عن السداد» فلم تتكن تلك الصور: الكاملة 
دأو القرببة من الكل الى تشاهد عليها حال أوروبا اليوم بنت نومها » ولم تولا ذا 
الكل الذى لتتبدعه لياته > وقم منتحاته ٤‏ وكذلكل تكن القاطر ات ٤‏ ولا الأسلاك 
ابرقية ؛ ولا العام اللاسلكى » أو الكبراتى » أو الضناعى.» أو العللى + أو .الاجتاى > 
الى تأخذنا روغته ؛ ويدر علينا بأخلاف قعه > ورغد إسعاده » وليد نومه وأمسه ء ولم 
لذدج من حجر أمه ء افع قتياً قوى الاسر » عبل الساعد » مين الننيان -كلا... ٠‏ فأن علينًا 
ان رج إلى الوداء ء وإلى الوراء القريب ٤‏ ثم إلى الوزاء البعيداء علينا أن ترجع. إلى عصر 
انبضة فى ايطاليا ه غر البعث العام + أيام ( آل بديسى ) وغيرم » ثم تتدرج إلى آثاره فى 
نل انون : ومناى:الحياةء من ادب وشعر» ومن فن وعم ٤‏ ومن سياسة واجتاع » 
أذ تقر إلى آثاره ومنتجاته لا فى إبطاليا ققطاحيث : ( بوكاتهو ) و (اداتی ) وأضرامنا 
الثر أثره في فرائسا ثم فى اماتا : ثم فى تحاترا واذكر ( بوتتيرج ) ( ومارك لوثر) 


ولن دلت هذه القصة عل ثىء فا تذلدلالةصرحةعلى أنصوت المغفور له عبد المالق . 


انك )د (جون نتكس) و ( بلسي ) ومن إلييع من دعاة الاصلاح الديى والفلسفى ” 


SSG CI r. ا‎ 


, موسوعة ومعجم ¿ ولقدكانت الوثبة الجديدة الى طفرت إلى الآفاق من امیر يميد »باعتا لا 


تا المعرقة 

والاجتاى > ومن مخترعى الطباعة » ورجالات الفنون اميلة » ومن زعماء الع والاساتاط 
فى العو الم العامية ججيعا . 

وليس ٠‏ شك ف أن هذه النظرةالسلجيةتصور لنافى بساطة وجلاء »كيف تتكوت الدية 
الغربية - ل الله - بل كيف نطلنت م من هن اقتضته ستة الارتقاء ء ولم نكن i‏ 
كمقياتناء'لآن ذخائر تلك الامم الا أوالادبية » قد نكمت وتساندت وتاازرت الداع 
مع الاخرى .فى إاد الوحدة التعليمية » أو وحدة الثقافة » لسب وحدة الاصل الاخوى ا 
لاتينى و ونای . 

جبود تدعو إلى التامل 

لقد صورت لنا وئية الفقيد العلم المثقور له تروت باشا أنا فى حاجة وحاجة ماسة إلا 


على أن تامس حاجتنا إل8ا مزة أخرئ'ء ولقد يبدو تكوبن ا موسوعة بعد ند أ YI,‏ 
فيه ولارجاء. 

ولكنى لت ارق المستق.ل مطاما قاتما رجيب الك € فياض العبوسة ٤‏ فأن اردان 
أولئك القادة الذين اتتبت اليهم زعامة الشمرق العربى فى عصور لعيدة > وأجال س اله قدا 
استطاعوا كل واحد رده - أن ييدعوا لنافى « الموسومات ٤‏ تبجا ليسعليناإلا ان 
ره ونحتذيه حى تبلغ ينا قنة الال » وما أدرئ حين أذكر لك (الآوراق)و ( التنارما 
والمنثور ) و ( ظبقات اقش و (أسدالغابة) و(الانساب) و(النجومالزاهرة)دا ا 
و(معجمياقوت) ومثا تأخرىةيرهذهالتكتب الى تعرفها حق المعرفةء وال وتە امۇ ڭر 
كادقيقاء وسجاوا أعتات بدوئها وشخضيائها على حروف المعجم » والىلق الضوء مضا 
فى القرن الثالث المحرى E a LN‏ هونا حال اوق 
الى حت عل جاورا ولا ضح من معاليقيا .٠ 3 ٠‏ ؟ إنه دون ريبة لآثر لغيض إكى. اسا 
ذكرانه» وإلى القلم تبان > انه يصور لناغقولنا.وقد علت وأجدبت جت لتبوى إلا 
الكبرى عل روس اولك الدين اقترحوا علينا - من أمد e‏ و 8 
« الموسوعة » على ترحمة دائرة المعارف الأسلامية ؛ فبى فى زعمهم غنيةلناعن اتا 
والنحت والابتكار..!ألستترىمى أن هدارأ ى لسخفه قذه وى على تفه من الضف 2 

جامءتان : 

تسألى الرأى فى تسكوين الموسوعة فامع إذن 

إن عتدنا جامعتين : جامعة اأزغرية 0 + تعنى الأو بالدينيات وما تلن با 
من الثقافات ؛ وما أراها - على الرغم ما بلقا من تمدات ومطاعن إلا اللمهد الاسلاى الال 


الموسوعة العربية E‏ 
وإنکنت أطمع هنا أن تعتى تلك الجامعة بدراسة اللغات الثشرقية الاسلامية لتكون شديدة 
الساة وطيذة' العلاقات العام الاسلاى:كالترك والافغان والمند وفارس وما إليبن من دول 
إسلامية لا تعلق أهابا الضاد » انى أرى إلى ذلك إلمام رخالات الدين » أو تخصص يِعضهم فى 
هذه اللات أو بعصّبا ء فض ذلك توحيد اثقافة الاسلامية وتمل على توسيم بيع العاوم الاسلامية 
واإلغة العربية الضحيحة ء والنبوض بالعالم الاسلاتى نبو ضاعاميا يقف مل دحلا و جديا ف 
وحباةلائقين بالقرن العشرين . 

ما علينا ... أقوطهالك ياصديى فى لوعة وأسى. لان جامعی (|كسفورد) و (كامبردج )بل کل 
المامعات فى اررويا تدرس اللغات الشرقية > بل يدرس بعشها فروعافى العلوم الاسلامية 
الالتراءات مثلاء ونحن هنا :. ! ماذا أقول لك : لا شىء» فالاسلام خير» ومع أم الدنيا» 
' أل سكذركيااستاد؟ة 
هل تسح الجامعة المعمرية 0 
قات لك : عتدنا جامعتان : إحداهاللدينيات»والاخرئ .. ما ذا أمعيها قلإ نباللغصريات.. 
7 الس معقولاد ونحن فى صددالموسوعة- أن تو لفعدة ان : عشرة» عثرونءماثة؛ فلا يبمثى 
الك ولا العدد »> وإنما يبمنى الانتاج + وإنتاج الاعات خير من شقشقة خيالالفرد ؛ وطول 
لتا وخلبوعودهء وأا من لا يميم لقال» والنين ينبم اللقال» وثمنلايحفلون بالماه» 
وجنا دن بالا تاج؛ ومن لا مخدعهم الأآناء» بل انون الماء . 

تولف اللجان إذن : الفقبية من رجال الفقه ء واللغوية من رحال اللغة» والأديية من 
رحال الآدابه والتكيميائية من رخال الكيمياء » والطبية من نطس الاطناء» والقانونية من 


جهابذة القانون ‏ واهندسية من أفذاذ الهندسة » والزراعية من رحالات الزراعة ؛ ولتعمل كل" 


فى الدائرة الخصضة لماعملا إتتاجيا تت واضلاء ولا غضاضة علينا- إلى جانب جهو دناال لية » وما 
ستنوم به لك حجان من جع وترجة وليف - أن هد إليها يعض المستشرقين وان نشرك من 
لداء ‏ او تاق كفاءتة العلنية إلا أن تشم ركه من عاماء ااشعوب الاسلامية الإاورة ء ثم إلى العمل 
قبا ل ثم نمل ثم تعمل لنجمع ما تعمل بطر يقة (الاندك كركار) أو نظام اہارس الأجدى. 

رابطة العلناء 

0 ك ياصديق أبواب فتكرة جرية » ولك أرى فم) اطي جم الاير 
كأذى أن الضن ا .نفلصدرى إثقالا ... أرى ألا ترك أمر الموسوعة نين أذهان رجالات 
الامعة وحدع » ولايين أذها: صنحية طائفة من عقو [العاماء الشسرقيين و المستشرقين فس »> 
اواز لانتكوق المتكومة من اسيطرة والميتنقع أهخاس الاين اونا غيت" ا 
0 : 
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لا أنسكر أن.ق الجامعة أساتذة أجلاة > وأن فيها شخصياتباررةء فماخطرهاً ارا 
فبنااك : على ابر اهمء وطهحسينء و مشر فهء و جیب حفوظ؛ وسليان عزجىء وعبدالعزز اسماعيل» ٠١‏ 
وحسبك بهم من قاذة لم نناهة ال كروالصيت البعيد لا أتكر أن ف الجامعة ENE‏ 
وأشباههاءولكى أرىأن تركثر الجا فيباواقتصارها عليبم»خطر أوفر الخطر لابالموسوعة 
وحدها ؛ بل یکل عمل عت إلى العلم » ويتضل أثره بالعلماء - 

ريد أن أقول : جب أن ينظر حين تأليف اللجان ‏ سواء أ كانت فى هذا السرأوق " 
غيْره ‏ لظرة حرة طليقة » لاخدها شىء إلا التقدير العام ٠‏ وإلا الزغبة فى الاستفادةمن* 
الات لازز بسو ا كانت م مى ال رة 3 خارج الم الكو 

وإنى أتساءل : لماذا للإنتتفيدامن عامائنا الأحرار ؟ ون مإ رادا ا 
( ا مفمكرة المبدعة تأنت الحو المكوى » ولاتتنةس إلى افا انلق اونا اا 
A‏ لاوا متا من الاس | كثر ستو من الجموع » عفرجوأ عقتضىعدم ساواتهم_لافى 
الكثير ولا ف المدنية العامية والعقلية عن جوز العأماء المكوميين ؟ فاماذا اللحان ؟ أو 
1 المشروعات العامية ؟ وهر 0 القادمة > لا للحزبية. الوقتية :لادا 
حرم هذه اللجان 0 ردغ أو هيك » أو العقاد أو شوق )أو فرندوجدی sl‏ 
ا أو خليل ثات» لاسن ا ٠‏ 
تقاليد جى القضاء عليها 

لاأدرى لماذا حرم أولئك الدين اذ كرتم لك من النجان المكومية الى تولف لير 
بحياتنا العامية إلى اتجاه يساير طبيعة العصر الاضر ٠.‏ وللكنى أدرى يأصديق : أن حناك 
١‏ ادا تيدتها الحسكومات - أو بعض منها ‏ بالرعاية » والرعاية على طول الطريق ... أماهذه ٠‏ 
التقاليد .هن دستورها النافذ حرمان العقل الخارج عن جدران E‏ ن العمل :غلا 
5 ره الحكومة » وإنى ذا كر لك مثلا : : 

8 انحا عد امن غيل ا ی ا چا ادل » كنت مکنا مزل 
ا حن ھی ا الفى فرانسا و اور ا ا وإيطاليا انال 


متلا س E‏ روات إن دو 8 0 ا 0 اكه الا د ابه 
اذا ہنا 0 إلى إدادة الآمن العام وه e E‏ ا 


الموسوعة العريية مدلا 
لروايآت عالم من عاماء النقد الذين يشار إلمم بالبنانٌ » وهنا يقرأها موظفون ظهوورات ‏ من 
غير ملعن فى أشخاصهم : ولا فى أقدارغ .فهم زملاء الأمس ء وة لى اصدقاء . 
وبيناقلت : إن إمطاليامثلا _ألفت نة رقابة الاشرطة |اسيخائية من قاض فانونى » وأديب » 
و وفنان »ورب بت٤‏ أو ربة بيت ء وواحد من زجال الآمن > بنا اقترحتأن بۇ كوا 
انناعلى هذا النحوء و بليسوهاذنكالثوبءإذا بالكو مة تخرج اللجنة من رجالالامنالعاموحدة 
جرا وراءالشياسة المكومية فى تأليف اللحان » فكانت ف ن تأليقها خارجةعن طبيعةمبءتها: 
تلك هى التقالند» أذعت لك من مثلها مثلا ».وما أحسب إلا أن فكرة الموسوعة قد 
جاءت فرصة ساعة لستطيع فى صددها أن تنظ ر إلى الكفاة التى وحدت ف فى الخارج كانت 
أمفى الذاخل فى الحكومة » أم بعيدا عن جدرانها وأن ننظر إلى المصلحة العامية - 
والمصلحة العامية فقط - تلك المصلحة التق جب أن سمو فوق الكومات » وفوق مايتصل 
با ؛ وفوق الآلوان السياسية؛ والشبوات اكز بي حت كر س مالعل للعل ٤و‏ حت يعيش ماللفن للقن 
آمآل... ه ل تتحقق؟ 
ثم استطرد'الدكتون يقول : لقداستمرضت لك باضديوجورة من الآراءالو کر تم اعندى 
فكرة « الموسوعة » ولقد أفصحت لك عنما فى جلاء» وفى غير لبس » وقد يفهمها بعش 
الياحثينعط تل أنبادعوة حارة إلاليأس 1 7 وقدذ كرت لكجهودأفراد من قادة الشرقالعرنى 
ا اتات بها جد خبيرءلا أستطيع إلاأ نأل تس عل الامل.- بعض الامل أن 
ندقم فم عنا عبء عار قارح .. أل س حقا علينا أن تخجل من جهودنا التكلامية اليوم » وجهود 
ااا العملية فى الآمسغمفهودنا سلبية» بل هى جامدة جوفء > وجهود إبحابية فيها الكفاءة 
والغناء ؟ بل أليس مدهقا أن جد معاجم خاصة لتعابير (شلرى) وأخرى للغة (شكسيير)وثالثة 
ودابعة لنيرهاوغيرها منكتابالعالم الاوروى: بل أليس مذهها أننجد فى لفةالعرب ب معاجم 
لكلثىء ٠‏ وكلفن » ینان نتحدثداها وتتحد دعن الموسوعات والمعاجم ٠‏ حى إذا 
ماحد الجدءتسال المتحدثونلواذاء ومن ورائبمكلة واحدة .. . علي اسلام ورجة اله 
ناك هورأ أبنت شعنم خيرم موادةأوإكاد كل الدئ]مل أزتدرسهو أزتة تر رأيك 
قالمع (ascii,‏ فأمر ا موسوعة الس مر هيناً ا و«المعرفة» ببحثة والقبيدله E‏ 


)0 اشڪر صدرق الفا ل الاستاة الدكتور غريب راعى على هذه الثقة الغا ليه وأرجو صافقا 
a‏ 0 وولا ولا لکا ترا ناچا تا عر فأ سنا دابا ے منذ الاعف ص الجا ل فر ات 
.بن بتفضلون .يبحت هذا الموضوع الد لى» اوقد امود - فيفر عة أخرى اکا بد عنه اماتا 
أبعم وحقرا لاهزائرء أما/الا ى ققد حرمنا .مقنحاعنا الحضدة لنا حرا متا عق تمر جلك آلا زاء [اسديدة 
«الاقكار القلية ر . الحرر 


الاب | 


غواط ولقرات 


رمضان والعيد 


تعيش « المعرفة » فى جو يتصل بالدين كم يتصل بالعلم الجديد ..كلاها له فى نحا 
ا 
وإذاكان « رمضان » من هذه الطلائع التى تنصل بالدين» فن حق « المعرفة » زد 
بضعة أسطر » وماهو بالخلد الذى تتفبعه بعض الأذهانعل أنه انتشاللام_معدوم » واتزاء ٠‏ 
من عدامه إلى مواطن املد > ولكنه صورة من العرفان بروعة « رمضان » وخطره وازء 
ى عقائد الملنامين'ء و 
ولان تكن لهذا اهبر ميزة يستطيع تكبره أن يقررها لهء قأوفر ماله ممين ات اتم 
المسامين « المؤمنين » فى ساعة واحدة » ليفرقهم على ملانين الموائد فأذا العظيم ال 
فى اللحظة التى اطا فما 0 جرع لمأو الاونة الى جترعها فم اس 
بحر فى عرق منهدم نبيل .. بل إن « ارمضان » فضائل أخرىءفأنه بعصم النفس عن متابنة 
شرواتباءوحقر حياها أسباب الأوضار . 
على ان اكثر ان افا ان الطعام والششراب لسواع عدودة 
وقد نشوا اثره فرياضة النفس وكبح شو انها والاخد بيدالعدم والسكين . 
HRRK‏ 
أما « العيد» وحسيك به من يوم تلايس القلوب فى تباره حلة الضفاء » فلا حتد؛ ولا 
ضغرنة » ولا موجدة . وإنما سلام بالإيدى » ودعاء بالالسنة ينطلق من صمم القاوب 
HE‏ 
وف يقبن « المعرفة » فى متاسنية هذن الموسين الرائعين = أنباقد استطاعت أن كلا 
إلى قرائّها ف المشرق والمغر بيد المحية عاطرة ندية > وااتبزيك حافلا سخا ... فهنا «رمضان؟ 
كيرد وبره ورحمته ومناعة اليقين فيه » وبعد أيام ينض العيد على وجوه المسامين يدرا وبدائة 
وإيتاساً . 
عود الله الأسلاموالمسامين لقاء امثانها إلى الايد » فى فيض من السعادة ومر اتمن البور. 


خواطروقدات 1Y‏ 
فتكرزة المؤعر الاسلامي 


للنؤرخين القدماء فى تسجيل التاديخ لوان من ن الخلف الدائم » ذا تناول أحدم مولد 
مؤلك عبقرق > أو شاعر دقيق + أو كان رشيقء أو عام حقق» وسجل یوما بعينه :تلفت 
اله مۇرخ آآخر » وتقض غزله» ومشیعلی الضد منه. 
وهذه الحالة البغيضة تثقل كاهل الباحث الجديد وتكد ذهنه » وتدقع الية أثقال 
للدسوالتخيين: ولقدكنا تومن بأن هذه الظاهرة العتيقة ‏ من ظو اه رالتاريخ - قد ضرب 
o‏ 
ن زميلنا الاستاذ ( كرح ثابت)قدرضى اقامه أن عى هذهالظاهرة البائدة » وأن بجمل 
ا باحك ذا اسن سات لا يستطيع معها أن بقرر الحقائق على وجبها الصسحيح . 
ولب منشك فى أنالمؤيمر الاسلامى الذى عقد عدينة القدس فى أخريا يات العام الميلادى 
الفائت ۽ سوف يكون مثار ڪٿ حافل بين ار الاسلاميين ف المستقئل البعيد . 
ولسرمن شكابضا ىأنأولقك الباحئينسوفتروعهم حالةالخلف الى اتتبى اليما مؤرخو 
الؤمره وتسجيل قكرة مولده » فأن الاستاذكريم ثابت قد أذاع فى (الهلال) أن فكرة المؤتمر 
أعاتتتهى الى خيالمولانا شوكت على . 
ولقد كانت (المعرفة) قدأذاعت منثلاثة شمور بأن هذه القكزة قد أت تبح طا أنتنتيى إd‏ 
الضوء فى(دار المعرفة)»حيما أقامت لطائقة من قادة الشرق حف م2 ير و 
صرح لا السيد الثعالنى با ذلك التصريح الذى نشر فىحينه . 
قلصاجب «المعرقة» إنةصاحب تلك الفمكرةءو ]نا قال إنبا تعود إلى احدهذه اءوس 
الى اجتمعت ف دا دصحيلته وما با كله 
دإذاكان الأستاذ كرح قد غاظه هذا اللكسب يثال « المعرفة » فى خطواتها الأولىء 
وإذا كان بعض من رحالات الشرق قد أمضتي ألا تكوزفكرة المؤكر وليدة خياطهم الخصب» 
فلس الذبفىذلكذب «المعرفة» ال » لآنها حي كدبت لنفسها تسجيل أول صوت دع إلى 


هن شأنه أن يذهب ببذه المكرة ارج . 

وعلى الاستاذكريم ثابت أن 0 «المعرقة» فى غير هذوالحطوة الإررئةءقأنأمامه ميداناً 
فد يتس لكلانة الى يشتحرق على قراءتها بعض الئاس . 
1 وکن( ا الذى متي أن كو توا ا ج ارا ل مكل ا 


لكر ١‏ انا كانت تمن ما ينس إليههذا الصوت »کاکانت ترى أن صداه سوف لا کون 1 
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< 
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70 اه متاق اق 


دا المعرفة 


زابطة الصحافة 
حين وفد الضحفيون الذين عثلون الصحافة اللاتينية إلى مصرء ليعقدوا مث ر2 فيماء وج 8 
N‏ لين كل فى السحافة أن تسد ير 
مسرن ال مصريونعيونهم فاذا بها ع تقع عل الحقيقة المرة : ذلك أن الرابلةها 
E E TE‏ فيها ؛ وللكن المحاة 
اة على الرغم من ذلك قد استظاعت أن تؤهل بزميلاتها الاجنبيات فى أد خاس متلا 
فأنانت حل شای طم ى فلق وارد 
ولد أسندالضةيون الصريون إلى الأساتذة :عبد القادر حمزة » وأميل زيدان: ور 
ثابت ٤‏ مبمة القيام بأعباء تلك الحفلة ؛ وخطب الاستاذ عبد القادز حمزة + فأية خط ةكات 
ا أن عرلاضر التاق اد اي ی ن موفقا أوفر ونين ر 
خفلمته الى ألقاها فقد تناول فيها بالتسجيل أمماء ف ليس فى مقداور صحفى إلا أن 
, إلى الأستاذ عنايته يتسجيلها » ولكن الصحفى الزميل قد غض النظر» وأعط كتفه عد 
الصف العامية الى تعنى بالثقافة العامة ».وتوتيها جهدا حافلا. »وتو ليما عنابة كرى. 
الزميل كتفه طمذه الصحف » فلم يكن متورخا سد بد الرأى » ولا منقيا وئيق الرواية . 
O:‏ يشير « المعرفة » فى شىء أن يكون الأستاذ عبد القادر جزة قد أءسك ء, ن ذكران 
النناية © ولس INS‏ لظ النطائز 
المصوزةوالكقكول وما |ايهما) دون | ن تتسمع اسم «المعرفة» التى يكتب فیا وزداء سان 
وشيوخ نسكون » وعاماء ناببون » وأسائذة معروفون » وكتاب مثقفون + والى سألا 
بعض زملائنا واصدةائناالمر نسبين فل يظفروا من غر مد ام‌دی‌سان بوا نج واب»لايضير: المرنة 
.“فى نسياتها على لان الاستاذ صاحب البلاغ شىءاء فانها حين اختملت مشعل البعث الجديذ| 
فاق الثمرق لم تلبس ناد عو لايع ملاح اله اا و کی اهر ٠‏ 
0٠‏ القدكتا بم ألا تتطرق « المعرفة » إلى لسان الأسعاذ أميل زيدان أو كر ثاب 
٠‏ وطما جزيل العذر حين ينسيانها . . وهو العذر الذى لا يخفى على أحد . 
٠ -‏ ولكن ضاحب البلاغ » الذى وسعت منحيفته دعاة « المضرية » قد أساردعاية أشياعاإن 
01 عیب » وقد يكون ا ما عامت أن الأسعاذ عبد الفادا 
كان من الذين أطروا هودنا واوا عليه كاير 
1 عل أن « المعرفة » ستبقى ار چېود صاحيها 
1 00 0 1 
0 ا هتايك ما عفنا 23 التفكير فى رابطة الشحافة ؟ 
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من مم الباسل باتا 
الى رانم راتات تاغور 


کان من محاسنالصدف_وقد اتتوينا زيارة صديقنا الدكتور فريد رفاعى للتحدث اليه 
فى موضوع الموسوعة_أندعاناعديله الاستاذتمود سامى ناظر مدرسةالاسماعليةالثانوية بشبرا 
إلى حفلة شاى أقامها للاستاذ أمين لطفى بك سكرتير عام وزارة المعارف سابقا ‏ وهو شعلة 
من ذكاء» ومنطق من تفسكير» ووفرة منعل؛وسرعة من بديبة- فلقينا هنالك طائفة من رجالات 
لفل وأصحاب الشخصيات البارزة ؛ نذكر منم فى الطليعة حضرة صاحب السعادة زعم 
البدو حمد باشاالباسل . 

وكانهذا الرهط الكرعيتحدث_وكا نەق سوق عكاظ ‏ عن معنى الثقافة» وهل لكل أمة 
ثقافة خاصة حتى للامم الوحشية المنحطة ؟كاكانوا يتحدثونف الفوارقبين النبوغ والعبقرية 
وغير ذلك من طريف المو ضوعاتوقم البحوثء وك كا نحمدياشاموفقاجد التوفيقىكسب المعركة. 

وقد كان من المتع أن أثاز صديقنا الدكتور فريد رفاعى موضوعا قدعا جد باشا الباسل 
خاصا مستقبل العام وتوحيد الثقافات فيه وأشار إلىكتاب قم کان قد بعث به سعادته إلى 
( دابندراناتتاجور ) شاعر المند وفيلسوفها » وقد فقد أصله العربى» ولكن من محاسن 
الصدف أن أبقت الأيام على ترجته . 

وقد وعدنا قراء (المعرفة)فى عددها الماضى أن تتحدث اليهم فى طرقمنه راجين أنتتاح 
الغرص فى المستقيل القريب : إما بالعثور على الاصل؛أوبالتحدث إلى الباشا فى فرصة أوسع» 
أو بتعريبٍ لترجته الىقد تع صورة تقريبية هذا الموضوع القع فى تفكيره» الفذ ومنطقه. 

ولسنا بحاجة إلىأن تتحدث عن حمد باشا » لا من حيث لونه السياسى أو عقيدته المزبية 
أو ماضيه ‏ فهذا ما تسمو عليه عجلتنا الى وقفناها داعا على العلل » والعافقط » واتى رأينا 
من اللحظة الأولى أن نرب" بها عن السياسة » وما فيها من لوثات ولذمات وفتن واعنات » 
قان کان من حقنا أن تجول فى ميدان السياسة أحراراً طلقاء . 

وخير ما نستبل به هذه الكلمة» أن نعربلك استهلا لكتابه الممتم » ثم نجرئء نقطه . 
E‏ ن نعربلك استهلا مقع » ثم جز 

سانا م 


ا المعرفة 

قال الباشا اليل بعد الديباجة : 

الى أستاذنا فيلسوف العصر ! 

«لست أظنها بجرأة أ نأتقدم إليك من غير صلة تعارفسابقة» ومنغير تقدمة إلى شخمم 
الكير » ذلك لاتى سبق ان لاقيتك بعصر » وطالعت فما طالعت شيئًا غير قليل من آرائك 
الفلسفية » وفضلا عن ذلك فان شخصيتك الفذة شخصية عالمية > لاتحدوها ملكة خاصة»وتحلن 
ذهنيته! عل العالم قاطبة فينتهاونمنمنبلها وم,تدون.بديها. 

وأظنى على حق إذا ما أهبت لاتحدث الى عقليتك الصبةءوإذا ما التجأتالى رجاحكم 
الفذةءوإذا ما اقتبست منفلسفتك السديدة»وإذا ماتزودت كتك الرشيدة . 

على انه رتما تما أحس به فى أعماق الأعماق بالصلة الروحية الى تجمعناءو رهما عن مكاتك 
العالمية التى ترفرف على الآناقءقاتى لا أ كتم عنك ياسيدى الجليل بأتى أشعر بالفارق العم 
والبون الشاسع الذى بيننا وأقدر شأو مكائتك . 

لست أقصدبذلك البون تلك المهامه والفيافى التى بين بلادى وبلادكء ولا بعدامزار ولا 
ما بين عاداتنا وعاداتك من فارق وخلاف »ولا ماين جاتنا وطجاتك» وإنا أقصد بالنارق 
اختلاف مناهج تمكي ريناوتباين نشأتنا العامية»وما حيط بكل منا منظروف وبيئات خاصة, 
ولكل هذه الاعتبارات أثرهاالبليغ فى تكويننا وما نحن عليه من حال الآن . 

إنك ياسيدى قد قرأ تكثير انم إنك_ولاشك_مصلح خير لكشحنكتك وسعة تجاريك 
وعلمك وسداد نظرياتك»ثم انك ياسيدىفيلسوف تملا" السمع والبصرء قد حسرت عن سائك 
فى العمل لتوطيد أركانالسلامالعام. 

وصفوةالقول : إنك شخصية بارزة ممت صفاتها أنحاء العالم؛وجهيذ يشار اليه بالنانءيا 
أنا بدوى ساذجءى البادية نشأتحيثلاحد لما ولا حصر » وف تلك الآرجاء الواسعة تأمك 
وفكرتء ثم فكرت»ثمتدبرت؛وكان لی فى ذلككله نعم المدرس وال مثقفءو عم المرنى والير, 

ألستعلى حق إذت » إذا ما اعترفت با بيننا من فرق عظم وبون شاسع؟ 

فلا مندوحة لی ياسيدى الجليل»وقد وقفت على نشأتى الى صورت حقيقة ميلى إذكل 
ماهو طبيعى وساذج؛من أن أرفع إليك ماأراه منطقيا معقولاءوسهلا ميسوراء عن ستقبل 
العالم وعما يجب أن يكون عليه > وربما كان من الحق على أن أقول لك إلى جربت كثيرا؛ 
وعاشرت أناسا كثيربن » فدرست شخصياتهمعن كثب واختلاط » ور عا کان اشتغالىبالفؤون 
السياسية المصرية مدعاة لصلتى بأكا ب العقول البارزة من‌الساسة المصريين والغرييين» 

لقد سافرت ياسيدى! إلى معظم البلدان الأوروبية المتحضرة » ثم جست خلال الكل 
من بلدان آسيا وأفريقيا » وأتيح لى أن أدرس الانسان المثقف المتحضر كا أثيح لى لمرن 


توحيد العالم ۱۷۱ 
أخلاق الأنسان الطبيعى الساذج» وخرجت هن هذا كله بالمكمة العربية النى تقول: « الناس 
فى خو من الله وى شر من أتفسهم « 

لقد تأملت طويلا منذ امد بعيد » وفنكرت كثيرا فى موضوعات معينة » واتتهى فى 
مطاف تفكيرى إلى ماصارحتم العام به من طريف الآراء حين الاحتفالبك لباوك سن السبعين. 

ولتسبحوا لى ياسيدى الفيلسو ف !أن أتقدم إليك بالقول بأن تلك الآراء السديدة قد 
شحعتى على أن انحدث إلى فيلسوف الشرق لما ها منشبه غير قليل بوجبة نظرى. 

اتحدث إليم لابعث فى تقس المسرة والارتياح » ولأساهمي لمظة ما تستمتعوزبه من 
متم تقكيرة فى سواع راحتي » ولا شف لک عن آراء طال بها العهد وهى دفيئة فى 
سدرى إلى أن أتيحت لما تلك الفرصة السعيدة» فرصة التحدثإليي. 

ولمت أرتاب البتة فى انك إذا مادأيتم ان هذه الاراء منطقية معقولة» وصديحة ناضجة» 
ام ستعملون على إلفات النظر إليها وتوجيه عناية اولئك الذين يضحون الغىء الكثير فى 
سبيل المصلحة الانسانية العامة فى سبي السلام الاسالى» 

KR 

وبعد أنتخدث حمد باشا بهذا الأساوب الممتع فى تمكيره » الأخاذ فى عبارته “الص رع فى 
جنه اميل فى تواضعه » اتتقل إلى أن صوت « تاجور » أبلغأثرا وأو مدی من صوته» 
سخضهعلى العمل لاسلام العام » لارجوع إلى ماهوطبيعى فى الاخاء الانسانى والعبةالانسانية » 
واتقل إلى عيوب الانسانية الحاضرة الى تن منها وتشكو:من أثرة وتعصب وحقد وكفاح» 
بأدوع عبارة؛ و أجل تعبير»فى سلاسة(وحلاوة وطلاوة ! 

واتتقل إلى أن اختلاف ال جنس لايمنع من الوحدة العالميةءوان اختلاف اللهجات واللغات 
تكن التغلب عليه بنشر ألوية العم ؛ ونوحيد البرامج التعليمية » وقال : « إن العام واصل 
لاعالة إلى مائنشده جعية الام من وحدة ءالمية؛ لقرب المسافات » وما تطورت إليه وسائل 
الاتتقال الحديئة قطورا ربط الشرق بالغرب رباطا لا اتفصام له » أراد الانسان او ل يرد » 
وتبا وحدات عامية ومناطق فنية : خماعة للا طباء يعملون اير الانسانية عامة من غير دخل 
اة والجنسية + وجاعة للهندسة وتعير العالم تسيا كليا لا اقليميا ءوجماعة لخاربة الا'وبكة 
الاثمانية » والا “م اض العالمية تتصل عة الاطباء » وأخر ىلاشؤون الزراعية والتجارية 
تنظر فى حاجات العا ومطالبه » بقطع النظر عن مصلحة اقلم دون آخر » وخامسة للشو زالعامية 
العالمية تواصل بحوثها لير الانسانية فى هوادة واستقراء » وفىإخلاص على وححبة عامية > 
لانعرف للا حقاد الطائفية » ولا للخلافا تالشعوبية معنى او أثراء وسادسة للشؤون الا دبية 

( البقية على الصفحةرقم ١108‏ ) 


مع ذل لاء موم المظوار 
المؤعر الاسلاى والخط الحجازى 


حديث قم وآراء جليلة . 
E‏ 


ليس فى الشرق رجل واحد لا يعرف من هو الآمير سعيد الجزائرى » خسه فى عراقة 
الحتد أنه حفيد ذلك الرجل الال الذكرء الجرىء القلب » الثابت الجنان » المرحوم الآهبر 
عبد القادر الجزائرى » وحسب الشرق عرفا به أنه وهو النبيلسليل النبلاء ‏ قد خوج 
عن طوق بيثته وطبيعتها فى الرفه والنعيم > وعن سليقتها فى البعد من ملابسة الشعب » 
ومسايرتهو الاتجاه معد تفكيره يماي زحزح عنه أثقل الأعباءات تحر ىكتفه» وتثق لأصفادهاعنقه. 
خر ج الأمير عن مستوى بيئنه » لا ليكون ا کا مستبدآ » ولا لعلاأيده خديعة ییا 
على الناس » ولا ليكو زداعية إلىالشر ودعاة الشر فى الشرق تنجيهم داكا أسره العريقة 
وإغاخرج ليكون إنسائاً عتمل مثل الذى عتمله الكافة » ومهتف عا موتفون به» وهو يتجلى 
ينهو عقل رشيد ء أوقكر سديد » يدفعانه إلى طلب امتاق على وجبها وإذاعها قبا 
الصريح دون أن تأخذه ذلك رهبة من عسف » أو خوف من جبروت ٠‏ 
ذلك هو الآمير سعيد الجزائرى أول لسان هتف باستقلال الشام قبل ان تزحف علب 
جيوش الماثفاء؛ وحيناتولى الأمر فيهاء وقبل ا نتتصل بها اسباب الاتتداب البغيض؛وحسبف#رير 
متزلته بين الخاصة ان يكون فقيدالعربالعظيم جلالة الحسين بن علق دكت ب إليه منسبعة عدر 
عاما كتابا يقول منه:« ... ويكفيك يا بى من الفخار ان تمثل عناعجك السامية جلال فضائل 
شرف الباذخ»ويجد؟م الشامخ» الذىتتو. جتبه مفارق باك واجدادك من سلالة ذلكابيت 
الطاهرالكرع...» 
واختتمه بقوله: « انجالناييدونك سلامهم؛ لابدان فيصل قدحتلى مشاهدة طلعتك الببية 
الفيحاء » إننا لم نزل نذكرككاتذكرنا » 5 
ولقد كان من أسباب الغبطة أت تتحدث « المعرفة » إلى مموه » وأن يكون لماحم 
شرف عرفانه والترحيب به أول الام فىحفلة الافطار'الجامعة اى أقامها شيخ العروبة تكرة 
له » ثمكان من سعادته أن تمتد[صرة العرفان إلىشأو بعيد » فلا يكون الام لقاءا واحدا؛ 
ونا يتتهى إلى أن تتعدد ألوان الشرف فى زور اتكثيرات »كانت جاع آراء ناضحة نذكرها 


المؤتعر الاسلاتى والخط المجازى 1 


لرا « المعرفة » شاكرين لسموه جزيل ما أسدى من رائع أفكاره وسديدها . 

خطالمجاز الحديدى 

كانت الدولة المثانية فى عهد الخليفة السلطان عبد الجيد قد هالها ما يتجشمه الوافدون 
على « المدينة المنورة » من صعاب ومشاق > وخاصة أولئك الان نفدون من أقطار 
بميدة » وكان اللمكرون قد أخذوا بتعهدون هذه الالة بارائیم عسى أن يكون للجميع من 
ورائها ما ببسر عليهم أسباب الاتتقال » ولقد استقر ارأى على أن يقوم العام الاسلاتى 
إنشاء خط حديدى يصل ما بين الشام والمدينة » وكان العام الاسلاى يومئذ حبه القوى 
ادر والتساند » فا كادت الفكرة تطفر إلى الضوء حنى لقيت صداهاء وحتى احتملها أنصار 
ا 

دعانة واسعة النطاق 

ولقد لقد أثار أولئك الأنصار المخلصون دعانة واسعة النطاق » دعوا فيها العام الاسلاى 
ا کی نا مطلي کی قان للدولة العخانية إنشاء هذا الط الكير » وكان 
من شأن ولك الذعاة أنتفرقوا فى بلدان الاسلا م كلما : طائفة فى مصر » وأخرى ف الغام» 
وثالثة فى المند » ورابعة فى الصين» وخامسة وسادسة ... فى أشتات البلاد الاسلامية جميعاً » 
وكات هذه الدعابة فرصة سانحة للمسامين » الذين تناولوا المكرة بالأكيار »إكياراً جا » 
والذبن أقبلوا على التبر ع له إقبالا مقطو ع الاير فى روعته وسخائه . 

تذكارات 

وأدركت الدولة المانية يومئذ ‏ أو أدرك المليفة يتعبير أدق وأفصح ‏ أن عطفه 
قد يدعو علاء المسامين إلى التنافس ف التبرعات » فأحدثحشدا من الأوسعة الذهبية والفضية 
وأطق عليها اسم « وة إعانة السكة الحديدة المجازة » وكان الدماة حملون معهم 
اکا 5 لیساوا يباباسم الخليفة عم لأولتك الذين كانت طوف وثية التبر ع خطوات ودة . 

على .أن الأموال الى ا عات علو ضخاءتها -لم تكن عل النحو الذى يعدل 
مصاريف هذا الحدث الكبير » فكان من أثر ذلك أ E‏ الدولة الائية طوابع 
بريد خاصة بهذا الخط » وكان إقبال ماهير عليها باعتا على استبقائها حتّى عام م151 . 

إنشاء المط الحديدى 

تحققت الامال إذن» وتكدست الآموال فى خزائن الدولة » وتم إنشاء الط المديدى فى 
كثير من المهد ء وكثين من العناءة » ثم كان مصيره مستقراً عند جسبانه وقفاً شرعيا 
لا سيطرة لدولة عليه ...على أن الخليفة بتولى نظارة وقفه » وقد كان الأ «تمشياسياقه 


يلل المعرفة 


الطبيع مء قار اد الخط ينفق منه مبلغ على العناة به والسبر عليه » وینفق المبلغ الآخر فى 
تبرعات تسدى إلى طوائفالفةراء من الوافدين على البيت ارام . 

النكبة الأولى 

على أن عادية الدهر قد أخذت تدفع على ذلك الط من صواعقهاء ققد غبت المرب 
الكبرى » ومزقت فى خلانها أوصال خط الحجاز » بيغا كانت خيراته كفي باحيائه إلى 
الابد ؛ ولقد زعمنا أنه سيعود سرته متى انتهت الحرب»ولكن شيئاً من ذلك ل يكن »فك 
كان اللقمة الطيبة الى يترقبها النام الجشع ... 

نكبات أخرى 

ذلك أن الشركات الى تتولى إدارة الحطوط الحديدية فى سوريا وفلسطين قد ضرت خط 
المحاز عرض اللائط»وقد حالت بذلك الصنيع بن المسامين جيعهم وبين المتع به » “وخ أولئك 
الذين أتفقواعليه وتعبدوه . . 

ولقد حسبنا أن احتحاجاً واحداً نبعث به إلى الوزارة الفر نسي ة أو الوزارة الانليزيةسيحدث 
أثره فينتعى الآمر فى شىء من |اسلاموشىءمن الهدوء » ولسكنسيلامن احتجاحاتنالوخدشياً... 

نة الداع 

هنا رأى الكثيرون من رجالات دمشق وأخيارهاءأن الآمر قد اتتهى إلى صم البانة 
بمركز المسامينء واازراية بهم زراية جريئة؛فا لفوا منهم نة همما الداع عن ذلك الط واعتباره 
وقفا شرعيا » واسترداده من مغتصيه»ولقد تفضلت اللحنة فأسندت ركاستها إلى..: 

وقاامن زياف أن تأليف هذه الجنة قد أحدث أثره» وانتجإتتاجه الحقء فازدمايتبافى 
العا م کله کات حدٍ 8 م دعاية واسعة النطاقءفقد اسععت صوتها رجال عصبة الآمم وکا 
. العدل الدولية »كم أسععته ارجال الوزارة فى فرانسا وانجلترا » وماتزال ماضية حى اليومدون 
هودد أو مواناة .. 

NG‏ اسلا 

على أن المو مر الاسلاعى الذى عقد عدينة القد سكان فرصة سانحة لناء وقد اتبزناها 
أعا انتهازءفأهينا بالمسلمين جيعهم ك1 نجام ممثليهم من أعضاء المؤاكر - أن كوت 

عن الط المجازىداعاً جريقاء وكان لنا فى عتاية المؤتمر بهذا الآمر مشجعاعل المفى؛ 

وحافزاً على أن يكون استبسالنا فى الدظع بالغا أشده ... 

قرارات المؤعر 

وما دمنا قد ذكرنا لك المؤتمر الاسلاى ٤‏ فن حقنا أن نعقبعليه بكياتقلائل؛ حى يدرك 
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المامون مبلغ خطره وأثره ‏ ولقدكنا من أوفر الناس تشيعاً تمكرته وإعانا بسدادها . 

أما خطلره فا فيه من ريبءلأآنه مكن المسامين أن يتلاقوا - فى أشخاص مثليم- على أدم 
واحد » ومكن طم إلى ذلك أن يظبروا على أن للاسلام صوتا مايزال قويا وقلبا مايزال قبس 
تراك جا 2 

وأما أثره فانه الاثر الجليل الرائع الذى فم المسامون منه أن للم الآن مرجم ولو أنه 
مرجع حدود النفوذ ‏ يل<أون اليه فى آ لامبم وآماهم > ولست أرى ما يراه غيرى من أن 
فرارات المؤتمر لن تكون طا قيمة الورق الذىكتبت عليهءفانىأومن بأن الكثير منهااسينفذ 
تنفيذاً لا يد عكلة لمتقول» ولاتعقيبا لمقود... 

وإذا كنا قدكسبنا فى مت تعراتنا الأو لى هذا الكسب الجيدء فالح قأنمايستقبلنافى مق ر اتنا 
أقادمة سيكون كسب أجد . 

حقق الله آمال'المسلمين» وقوى عز امم وضم إلى صم التوفيق والسداد خطاغ ,© ع 


( بقية المنشور علىالصفحة رقم ۱١۷١‏ ) 
والعرفانية والاجتاعية والفلسفية والصناعية » وعكذا دواليك » فىمنطق وقوةحجة » وسرعة 
بدبهة ؛ ومن غي ركلفة ولا تعنت ولا استكراه . 
ثم تحدث عما ينتهى إليه امر توحيد البرامج التعليمية من توحيد ف النتائج» وتوحيدق 

ابول » وتوحيد فى الثقافات»وتوحيد ف الاذواق»وخلق جو جددد لامحبة والصداقة » وة 
اقرىءلا فى الدمء بل فى الروح والعاطفة. 

HHR 
ثم ناشد ( تاجور ) أن يعمل»وأن يوجه نظلر الساسة المسؤولين إلى العمل معه على تدعم‎ 
عصبة الاأمم» وتؤسيع سلطانها > ومسابرة الطبيعة مسابرة مخلصة بريئة فى تحقيق مشيئتها من‎ 
توطيد العلاقات العالمية وتوحيد الصلاتالبشرية لير الأنسانية وإسعاد مستقيل العالم.‎ 

نا 
فا رائى العاماء والفلاسفة فى:هذه الاأفكار الاصلاحية الجرئة؛وأى قول م يعقبون به 
عليها ؟ 
وما رأى شيخ العروبة ا مد زكى باشا ؟ هذا هو الميدان فدونك به ع 


المسلموزبين نيران السوففت 
صحن » وعالم » وزع ينحدث إلى ( العرفة ) 
عياص يك اسیا 


مندوب مسامى روسيا ف الؤعر الاسلامى 


م یکن فى يقينى وقد اتتويت زيارة الزعيم الاسلاى الروسى «عياض بك اسحاق » الذى 
عرفنى به العلامة احمد زكباشاء وجعنی إليه زعم سوريا التكبير الدكتورعبد الرجمن شہبندر- 
للتحدث معه والترحيب به باسم « المعرفة » الى كان من حظما حى اليوم أن تنكو زالصحيفة 
المصرية الى تتلاق على مسرحها اقلام الشرق عا تبثه من آمال ولام وآراء وأحلام ...يكن 
ف يقيئنا أن هنا واسع الجنبات ضاف الملقات يترقبنا زيارة الزعيم الكبير» وان ألما رحيب 
الأسى سيمطر نا فجاسه بو اب لكالسيل ... ولكن هكذا قدرفكان ومن الق ان يكونذاك الال 
ىكل تفس تعرف السبيل إلىالتوجعءكلا هزتها فيعة» أوتعدتها مأساة ... وما من ديب فان 
قراء « المعرفة » سيتولام الفزع » وتحتويهم الحسرات .. لآن الصحيفة الى يذيعها « عياض 
بك » قد اجتمعت إليها الوان من الظامة والظلم » وهى قبل ان تكون عيفته وحده » وقل 
ان تكون جاع مأساته وحده ...إا هى صورة واضة من صور الاجحاف المائل الذى 
ينصب على رءوس إخوان لنا تتجهم لمم مدلمات الموادث ء عسى ان تضلهم او تقعم منم 
الظبور» ولكنهم صامدون ؛ وبا مستخفون » وتاك لعمر الله مناعة العقيدة تسمو بأولئك 
الاخوان على مستوى الضعف ... وويل لللغاة منعقائدالاقوياء»وويل طممنمناعة النفوس. 

والزعيم عياض بك رجل يتعجل خطاه فى ذمة عقيدته » فليست به هوادة الضعيف » ولا 
جين الرعديد الخائر » وإيعا هو يتعجل خطاه فى السير إلى الامام » لان العقيدة الى يدفمعنها 
غوائل المستبدين» هىالعقيدة الل ىتجمع إلى صميمها ملايين البشر » هى الاسلام ؛ وحسبك 
به حافزاً يدعو النفوس إلى الاسبّاتة دون أن يثاله بيده معتد أثيم ..... والرجل إلى ذلك 
عالم صحنى » عام يدرك مواضع المياة » و#فى يدرى مايثوثر فيه صرير القلم » وياله من اثر 
يلتمس إلى صاحبه نوال السعادة حينا » ليقض مفجعه حينا آخر ... وهو إلى ذلك سيابى 
لع على السياسة إهاب الدين حى يدفع عن إخوانه ‏ وم ثلاثون مليونا من السلدين- 
كوارث الشيوعية المزدراة » وحسبكبه منرجل سیامیءما كاد القيد فلت من يده حی 
.نتولاها قيد جديد .... ذلك هو « عياض بك اسحاق» . 
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اما حديثه فنسوق إليك فصول » منوهين بذكر الآديب الفاضل الاستاذ حمزة طاهر 
الموظف بالمزانة الركية » والذى قام بيننا عهمة الترحجمة من التركية إلى العر بية » لا عياض بك 
بستطيع القراءة والكتابة العريية اماي لكنالنطق يعسرعليه أحيانا . 

حفى قديم : 

قال عياض بك : « تعود علاقى بالصحافة إلى عام ٠۹٠١‏ فقد بداأت فى ذلك العام حياتى 
اسحفية حين توليت رئاسة التحرير فى جريدة ( طان )أىالفجرءولة دكانلىف تحريرها لون 
غير هذا اللون الذى ألفته الحكومة الروسية ( القيصرية ) من اقلام الكتاب» فل | كنيحابيا 
ولا مداهناءولا مرائيا » ولا منافقاً يتخذ من قامه وسيلة إلى التكسب كينها كان ؛ و إنما كان 
شای فى التحرير - وهذا ما أفاخر به_شأن الرجل العف التزيه المر الذى يتطلع إلى المثل الاشعلى 
ونطلب السعادة للجاعة قبل ان يدعو بها لنفسه » وأية جاعة كنت أتطلب اظليرطا؟إنباملاين 
من امسامين الذبين| تنبيهم ىكل يوم أحداث العدوان » والذين لاينفضون اياديهم من غل » 
إلا لتحتمل أعباء غل آخر .. لآن الحكومات الروسية ‏ قيصرية كانت ام شيوعية - ترى 
الاسلام صاعقة تمد أركانها »وعاصفة تعصف يعبادئها » 

سيل من الصحف : 

« ولقدكان من اثر هذه الروح المرة الى تتعد قامى بالمضى فى حلبة الجباد ان حكومة 
اقیصر قد تقمت على عيفى ( طان ) فمطلتها بعد نسعة شبور»ولكى- وقداتتويت الجهاد 
حى الوت أجد فى ذلك التعطيل مايحدو بى إلى الصمتءفأصدرت جريدة (طان بو لندى) 
ى( كوكب العرق )» فاما أزعطلتها الحكومة أصدرت جريدة اخرىبامم ( الصدى ) وكنت 
أصدر هذه الصحف ف مدينة ( قازان ) وهى المدينة الاسلامية الى طالما تفخ تأعداء الاسلام 
بأزيل ؛ وطالما هبت من آفاقها الاعاصير عليبمءلانها تجمع إلى مجد القرم ‏ حيث ثم بناؤها على 
قاض مدينة بلغار - مجداً آخر » هو مجدالعظمة الذىتركز فيها وأصارها العاصمة الكبرى 
لبور التتار . . وحسبك فى تصوير روعتها وخطرهاء آنا كانت المركز ارئيسى جاعات 
الدليين فى روسيا يوم هبوا عن بكرة ابم لترويد الركات التركية بالمال » فنهاكانت ترسل 
الاعانات على ضرويها ءوإليما كانت تفد الوفود الداعية إلى نصرة الاسلام فى بلد يصطلى أهله 
من أعداء الاسلام العذاب .... تلك هى المدينة الى انبثت منها فى إلى أشتات المدائن > 
دای احتملت غير قليسل من مور حياتى الكثيرة المتعددة . وإنى لا'عود بك إلى جريدة 
[المدى ) ثالثة الصحف الى اصدرتها حرباً عوا على أعداء المسامين ‏ فأحدثك بأنها لاتعمر 
یر ام واحد ٤‏ ثم تعبدتها يد التعطيل على نس ق کان فى جبروته أروع من سوابقه ‏ ذلكأن 
بككومة القيصر قد فرضت على الملابع فرضا يتم حليها ألا تطبع هذه الصحيفة؛ثم تمدن إلى 


۱۱۷۸ 1 المعرفة 
ناحية أخرى من مناحى التتكيل فقبضت على أعوانى فى التحرير ... وأغت حلقات سوءانبا 
بالقبض على .... 

إلى المنقى: 

«لم يكن هنانك مایدهشنی_ شبد الله- فلا السجن ولا المنقى يدهشان واحداً رض 
الدفاع عن حق طائفته وحق دينه » لانم غاية ما تصل اليه يد البطشء ولقد قضى على بالثثى 
إلى ( ارخنجين ) وهى بلاد فى اقصى السواخل الثمالية بالقارة الاوروبية » بل هى البلاد اثى 
تيعد عن عاصمة الروس مسين واربعائة من الكياو مترات » بل قل إنها البلاد المنجمدة التى 
لعيش فيها الدب الابيش ! قضى على بالنقى فیہا ثلاث سنوات» و لتكنى لم أمض بها غير ماين 
حي ثكانت أسباب المرب قد هيئت لى من جانب الانصار الخلصين» فغادرت هذا المحم » 
ومضيت إلى مدينة بتروغر اد » 

حياة قلقة: 

« لقدكانت حكومة القيصرتريد لى من وراء النفى أ نأموتءوما فى ذلكمن ريب مطلقا؛ 
لان المنطقة التى أسامتى إليبا ليست من هذه المناطق التى يسهل على المرء أن يعيش فا 
طويلا ٤‏ ولكنى حين هربت لم أ کن أدرى أنى أسلم تسى من قلق إلى قلق» ومنخمر إل 
خطر » قفد اتخذت ل فى ( بترو غراد ) أسماء عديدة حى أسل تمن يتعقبون أثرى . ولد 
عاودتنى فى هذه الفترة ‏ فترة اهرب - نزعتى الصحفية» واستحوذت على الرغبة فى الكناة 
والتحرير » واستفزتى دوافع الظلم إلى السياحة فى غير روسيا » ومن ثم مضيت أكتبفى 
جريدة الصراط المستقم الى كانت تصدر فىمدينة (فرسوفيا )كا تناولت الكتابة ىزميلان 
لا فى الروسيا وتركيا » ثم أخذت هى بالسباحة فى السويد وفى ذاخلية البلاد الروسية دافا 
إخوانى المسامينإلىالتازر والتسائد حتى لابفت فى عضدث خطر الدولة البغيض » وحىلا د 
صر ح قوميتهي مكائدها الهائلات » 

ذ 0 المرب: 

« وإذاكانت ذكرياتى ع نأيام المرب تجمع شي من القصص المؤثرة الماقية » فان أخلقهذه 
القصص بالبقاء تلك القصة الى ندلك على مبلغ ما أحطت به من إخوانى المسامين من رعاة؛ 
فقد كان التجسس ف العهد القيصرى بالا أشده > وكنت فى ( بتروغر اد ) أيام هربى من النى 
أطالع ثلاثين ألف مسام يسكنون هذه المدينة ويعرفنى أ كترم ... على أن واحداً منهم يفف 
حقيقتى ول تقول على - ولو أنه فمل لكان نواله من الحسكومة عطاءا كثيراً . بل لند أائرا 
اسرى بالکنان ‏ وكانو اعون لى على ان تکون حياتى فى صمي الهدوء » وكان من اثرهذا اماد 
ان تعهدت الكتابة ‏ باللغة التقربة ‏ ف الوان الآداب حتى اتنجت - إلى اليوم خا 


المسامون بين نيران السوفيت ۱۷۹ 
وثلاثين مو لاء بينها خم سعشرة قصة تمثيلية المسرح. وإذا كنت قد حدثتك عن « قصصى 
المسرحية » فاله جم لبى ان اقول لك بأنى كنت فى تصوير شخصياتها أليسها داتما الثوب الديتى 
حتى بکون لى من ورائها ما انتغيه مندءاية وتبشير . ولقد لقيت إحدى قصصى واسعها «زليخا» 
كلعف من حكومة القيصر»-فرمت على المسارح تمثيلها لأنها تصور حالة امرأة مسامة قضى 
عليبا قىرا ان تترك شعائر الدين .. ولكن الرواة مثلت بضعة شهور متتابعة بعد زوال ال 
التبصرى » 

عود إلى المنفى: 5 

«توافرت على صنوف الالام» ولقيتنى يدها من جديد »فان طبيعة المرب قد احتملت 
ممما غیر قليل من الريبة » وكان حما على ان اتخذ لنفسى جو ازات سفر لا تفصح عن اسم الحقيق 
ولاشخصيتى التی صحبتنى إلى منفاى فى المرة الأولى » ولقد قبضوا علىعام ١41+‏ لأنى احمل 
جوازسفر مور» وأبعدون إلى (ارخنجيل) وهى تبعدعن منفاى السابق بثلاتمائةكيلومتر. .وكانت 
دهف فى ذلك المنئى الجديد لا حدها تصوير » لأنهكان من هذه الأمكنة السحيقة فى ال منطقة 
النجملة؛ بل من هذه الآمكنة التى فيب الشمس عن محائها أياما برمتهاء ثم تطلع فيها اياما 
برتبادون أن تغيب » ولقد مكثت فى منفاى حتى عام ١1#‏ ثم أفرم عنى لمناسبة مرور 
لامائ سنةعلى تكو بن روسيا القيصرية » 

إلى القلم 

عدت إلى مديتى ( قازان ) وكانترغبتى متجهة إىالىأن أصدر بها صحيفة اكتب فيبا» 
ولكن محافظ المدينة قد دعانى إليه فى اليوم الثانى من عودتى » وأظهرنى على انه ينفذ معى 
قراراً صدر بطر دى من المدينةماد امت الأحكامالعرفية مبسوطةعليهاوهن ميسوطةدائما. افسافرت 
إك مدينة ( بتروغراد ) وأصدرت فيها جريدةكبرى انعيتها(إيل ) أى( وطن ) على أن هذه 
المريدة قد ارتطمت بالصخرة التى اودت بزميلاتها من قبل » فقد شبدت هذه الصحيفة 
ملائع المرب العظمى » وكان لها موقفها فى حادث تاريخى أستطيع ان أقصه عليك.. ذلك أن 
زه على الصحف أيام المرب كانت تجاوز حدود التضييق » وكانت: الميوشالتركية قدزحفت 
ی جنوب القوقاز فى منطقة تدعى ( سرى قمش ) وكان من شأن الاتراك ان مدوا بالسلاح 
سان بلاذ الجرج ‏ وج طائفة من طوائف القوقاز س حتى اربوا فى صفهم ضدالروس» 
تل أن الآتراك حاصروا هذه المنطقة وجاوا عنها » فأصبح المسامون تحت تأثير غضبات اروس 
والأرض » أولئك الذين عقوا من ديار إخواننا مائة قرة » وأصاروا منهم ثلاثين الف امرأة 
دون رجال او مال او مأوى ... هنا أخذت جريدى تذيع هذا امول - على رغم الرقالة - 
حى استطاعت ان تردد صداه ىصح ف كثيرة بالغسا والمانيا ؛ وى صحف إسلامية اخرى »> 


۱14۰ المعرفة 
وكان من 3 هذه المادثة أن المكومة القيصربةهددتى باغلاق الجر يدة و تعطيلهاوطردى من 
( بتروغراد) ولكنى ل اعباً بذلك التبديد ولم أحفل به » فقد مضي تإلى حادث آخر اكت 
فيه .. ذلك أنى أذعت أثباء الفتئة الت حدثت فى تركستان»لاأن رجال المرب قد دفعوا من 
بنيما نصف مليون ليلاقوا حتفهم فى طليعة الجيشءولم تصمت حكومة القيصر تلك المرة: 
فعطلت المريدة تمطيلا ابديا» على أن طبيعة العمل حفزتنى إلى المفى » فأصدرت جريدة 
اخرى دعوتها ( كلام الوطن ) وكان مولدها: قرين التقكير فى ( الاختلال الرومى ) حتى إذا 
ما تمت القذيفة البلشفية فى ۲ فبراير سنة ١4107‏ الغيت جريدتى تارآء واستعضت عا 
مجريدة (آيل - وطنا) مرة اخرىععلى أن يد الروس الجر كانت شراً من يد القيصر »ققد 
عبثت بكل شىء وطوحت بعقائد الالحرار وافكارم إلى الاأعماق ..» 

تناقس مروع : 

« تسألنى عن اروع حوادثى ؟ إذن فاسجمع ! زعم المسامون ان البلشفية فى مستبل عهدها 
قد اتاحت هم نصيبهم من الهواء الطلق » ولم تكن سوءاتها قد رفعت يعد اعلامها افق 
البلد المتكوب » زعم المسامون ذلكءفأرادوا ازيقدموا لى هدية - من صنف مبنتى - و 
تكن هنالك سابقة عرض على » ولا طلب منى»فكان رائ ان يفاجئتى اولئك الاخوان 
بعقد أمضوه ياسمى مع شركة من شركات المطابم التكبرى لترسل إلى اكبر مطبعة تضبها دار 
طباعة فى روسيا كلها .. وتمنها ؟ لقد دفعوه بأ كله ..!» 

« لا اكتمك انى كنتفذلك المين املك اكبر دار للطباعة ؛ ولطالما صدرت عنباكتن 
دينية ورسائلقيمة تدعو إلى اخاء المسامين ؛وكذ كج ريدتى التى نسقتهاتنسيقا ديما .. ولكن 
الشيوعية التى طغت عل ىكل شىء قد وقفت اعوانها على ان يتكلوا بہذة الدار تتكيلا فالا 
ووقع طم ما ارادوا؛فان جندم قداحتاوا الدار وطردونى من مكتبى فى الجريدة . واستعارا 
« الورق » فى رسائل دعايتهم» ثم فرقواآلات الطباعةكل واحدة منها إلى مكان قصى بيدا 
أليس فى هذا التناقض » ما يدعو إلى الروعة ... ؟ وماذا عساك تفسر سعادة ضافية تتوار 
على »ثم تذهب عنى فى لمظة واحدة ..؟ لا أريد أن أقص عليك ما .بولك » ولكن حبك 
أن تعلم بأن « الورق » الذىكان فىهذه المطبعة ‏ والذى أهداه المسامون إلى قدفذى 
الدعانة الشيوعية بالمنشورات والتكتب والرسائل ثلاث سني نكاملات.. فأى هول فدح ؟..» 

من ا الحم : 

« لقد رأيت المسامين فى الروسيا بطو ح بهم أعوان البلشفية إلى الإعماق ‏ ولد الى 
تلك الفجيعة تحتوى إخوانا لى » وإخواً المسامين جيعاً » وكان موقفنا نحن الأحرار هوقا 
صعباءفليس فى مقدور أحدنا أن مرب من ملابسة عذابه » إلا أن بغر بعيداً عن هذا الأثوذ 


المسامون بين نيران السوفيت ۱1۸۱ 

ل مسكق > هس سح حا لي 1 اك دك 
وقد تحققت لى آمالى فى المرب» فتركت الروسيا وتجولت ف بلدان أوروبية كثيرة #مذيعاً 
شالع الشيوعيين»مندداً با جلبونه مندمار» ويصبونه على رءوس المنامين هناك » ثم أصدرت 
صحيفة ( الطريق القوى ) فى برلين » وما تزال تصدر ما حى اليوم » منتهيا فى اقامتى إلى 
هذه الدولة الى أتلاق فما بطائمة كبرى من إخوانى المسامين ٤‏ هى « بولندا » ومن خير 
الاسلام أن کون له أتباع بين أهلبا فانم من الثقافة فى الصمم ...» 

امور الاسلامى: 

وسألتأخرآ عياض بك عن الحافز الذى حفزه إلى حضور المؤتمر الاسلامى فقال : 

دكانت تحفزئى إلى المؤتمر دوافع جة » منها التعارف إلى طائفة من قادة المسامين » ومنها 
إثهار العام الاسلاى على ما يعانيه إخوانهم فى روسيا من آلام > ومنها الافصاح للمسلمين 
عن طوايا الشيوعية الحبيئة حى يكونوا بعنجاة منها » لآنها كالغازات الخاتقة مى أدركت 
المو مته وقتلت من بتنفس فيه. . . 

وإذا كان المؤتمر الاسلاعى ليود آمال المسامين حميعها على النحو الذ ىكانوا يأملون»فن 
حننا أن تقول عنه بأنهكان حدثاً حافلا بالير » وكان إلىذلك بداءة لرابطة قوية بين المسامين 
بذهم إمضاً » وما من شك فى أن خملواتالموتمرستكونفى»ستقبلها سديدة رشيدة » وأن 
فرارانه سيكون طا من النفوذ ما يكبر منشأتها وزد منقيمتها .. ذلك إذا توجه تالشعوب 
الاسلامية إليه متحدة آراؤها » قوبة إرادتها » 

مصر : 

وا ازعم الكبير أن ينهى حديئه إلينا دون أن يحملنا آمالا لمصر والمصريين» 
وند رجانا ‏ وقد انصرفنا إلى أحاديث صحفية خاصة أن نذيععل قر انا انه من الطرعلى 
معر جد الخطر» أن تنادى بالفرعونية » دون الشرقية » او العربية > فان مصر يجب ان 
نكون دائما على رأس بلاد الشرق » فهى كعبة [مالنا » وملتتى أمانينامعشر المسامين » فاماذا 
تخسرون جراتك ؟ 

ثبه إخوانك المصريين إلى الطرالدام الذى حلبهممنجراء هذه الدعوى» وقللاخواننا 
السابين ء حاذروا الشيوعية ؛وحاربوها » وقاطعوها فى كل معاملاتك ‏ وإلا فالوي لكل الويل 
للسلمين جي » لك ولنا على حد سواء » من هذا المذهب الخطر » الذىيتدسس إالنفوس 


الشيفة تدسس ال إراثم الفتاكة . 
ومد : لقد احتملنا هذه الآمال وأذعناها شاكرين له ذلك الحديث الذىيظهر قراء 
«العرفة» عجو انب جديرة بالذيوع والشيوع ,5 2 


عدت ماع 


مع الدكتود زك مبارك 


أدب » وفكاهة » وفن 


كنا نسمر فى (قهوتنا) المتواضعة » وكان « البرد » فى هذه الليلة قد احتجزنافى ركن 
لاينازعنا فى أرائكه عدو أو صديق » وكانت جاعتنا » حجاعة ( المعرفة ) » قد أفلنت من 
زمهرير الليل» فاته ىكل واحد إلى بيته .. إلا أربعة لايزيدون .. ولا أطيل عليك فور 
انكاشنا ومأكان يدفعنا إليه من صمت . . . على أن السماء قد أمطرتنا شعلة من اللهب ‏ 
ولیس هو باللهبالمحرق»فقدكانت ناره سلاما ‏ ذلك أن الدكتور زک مبارك قد نه 
تسه الطائرة إلى مكاننا القصى .. فزدنا واحداً .. وكان فى الحق واحداً كييراً ... 

ثم تحدثنا . . وهل کان من شأ ننا أن نصمت وأن يواتينا فى مجلس الدكتور انكاش؟ 
لقد تحدثنا » وتحدثنا طويلا جدآء وكانحديئنا شي لا أستطيع إلا أنأدفع إلدقراء(المعرفة) 
منه تصييهم المحفوظ . 

ع 

غبن الآدياء: 

تحدثنا عنغبن الأدباء» وكان منرأى صديتق صاحب (المعرفة) أنف الآدباء من ث مخبوثون 
حقا ... ولكن أ كثرم يدعى « الغبن » ويثولف له فى صدده الأقاصيص » ولم ينته الصدين 
دون أن نسجل عل الدكتور بأنهتقسه مغبون » ومغبونجداً . ... 

هنا شاء الأستاذ الدكتور أن سمو على مستوى الغين والمفبونين » فقرر ‏ فى صراحته 
المعهودة - بأنه من ذلك الصنف الذى لايعنى بِالجو الملبد » والآفق الضيق » وأنه خير له 
وألفخير أن عسك قله ويضعد المثير ‏ متير الصحف فاذا هو ا 
وإذا هو ملاق تلاميذ مخلصين يتوجه بهم فى تعرف الآداب الوجبة التى يستطيعون معها أن 
يقدروا البحث الالس » والفكر السديد الجرى» .... 

HHR 


وإذا کان القراعف الشرق العربىكله_يدركونمبلغ ما يتمهد الد کتور زک مبارك من 


فغيرموضوع واحد 1A‏ 
كك ست ع ت 115 ا م 
باهة الذكر وذبوع الصيت » وإذاكانت رسائله الكثيرة الداوية ىجوانب الصحف قد وفرت 
عليه أسباب السعادة ‏ سعادة الضمير فا من شك ق أن نظرانه إلىرسائله قد توقف القراء 
على ناحية من تفكيره » وهذا ماذهبنا إليه حين سألناه :كيف ترى رسائلك بعد إذاعتها ؟ 
انر ماذا أجاب : 

د قدلا يعرف الكثيرون عنى أنتى حري ص کل الحرص على رسائلی جميعا » لان أتمثلها 
فط متنائرة من تسى وحسى ؛ وجمك بهذه القطع المتنائرة من حس صاحما كيف يكون 
تندر ها فى نفسه ؟ ليسمن شك ف أنه تقدير جم التقدير ... ولا أ عليم أن أ كنك اق 
أرى فى لعض رسائلى مالا يعجبى بعد نشره » ولكنى لا أدع الفرصة السانحة دون أن آخذ 
فما تلك الرسائل بالتحوير حتى تثير فى طويتى روح الاعجاب...» 

كيف أرى رسائلى القدعة ؟ 

وسألنا الأستاذ الدكتور : وكيف ترى رسائلك القدية الى كتبتها قبل أن تفعمك الخياة 
هذه الالوان الجديدة التى تبدو عليك .. ؟ فأجاب : 

« أرى أن الام ينتعى بى فى صدد هذه الرسائل من حرص إلى حرص » ومن ضن إلى 
ن ؛ فقد احتملت نظراتى فى فترة كانت تتعهد النفس فما حالة التطور ... ولا أ كتمك أنى 
اری أن هذه الرسائل قد احتملت آراء لى ل حول عنها حى اليوم . . . على أن بعضا منا 
كانت تفعمه خيالات لا أستطيع أن أواجهها الآن دو زعاصفة من الضحك الوفير ... وإليك 
مثلا: كتبت من أمد بعيد رسالة أدعو فيها إلى تجديد الأزهر » وأنحيت باللائمة علىأولئك 
لذبن لا بييحونغرس البساتين فيه > حتى يكون مثلا لجامعة باريسالتىتحوطها الآفنانو يفيض 
فى أمبائها الدوح .... كتبت هذه الرسالة قبل أن أغادر مصر إلى باريس . . . فاما مضيت إلى 
لماصمة الفرنسية وشهدت الجامعة التى أردت أن يتأثرها مصلحو الأزهر . . كان من شأنى 
ان هزتى العجب ومادت يقلى الغرابة » لآن جامعة باريس لا يكتنفها الدوح ولا تسای فى 
ماما الآفنان ...! ألم يكن ذلك ایال مضككا ..؟ إنه كان مضحكا ولا ريب»ولكى لم أشأ 
ن أنحزح ارسالة القدرعة عن موضعها فىكتاب « البدائع »مطلقا .. وإنكلترى من ذلك 
تی على رسائلی جميعها جد ضنين » 

كيف أتقيل النقد والتقريظ؟ 

وسألنا الدكتور: كيف تقابل الرسائل الى يتناولك أهابها بالنقد أو التقريظ ؟ فأجاب: 

« أؤكد نك أن الرسائل التى يتناولنى أدابها بالتقريظ لا تستوينى إلى المد الذى شير 
فى قسى الاعجاب والزهو » فأن لى فى تلاوة رسائلهممذهبا متبلداً لا يتنقل بين سطور تلك 
ارسائل إلا فى شىء من التردد والعى » ولقد يبدو ذلك الام عجيا مدهشاء على أتى 


۱۸٤‏ المعرفة 
لا أعجب منه » لأنى ‏ فى الساعة التى أشكر فيا من يقرظى ‏ أرى أن التقريظ يضم على 
عاتق أعباءاً ثقالا » أما أولئكالذين يتوجبون إل بالنقد ‏ مها يكن تقدع مراً ‏ فأ اقل 
تقداتهم على أنها تحية خالصة » ودعوة حارة إلى صداقة داتمة ... إنلىصدراً رحبا تقبلالقد 
فى غير اضطفان » ولكنى أقدر اللناقد الرقيق اللفظ ؛ السلم الذوق » القوى الحجة » وأرى 
من الم على أن أمد له م نأسباب الموار حى ينتهى الامر بواحد منا إلى إقناع صاحبه. 
وصديق الاستاذالاسلامبولى يعرفهذاويقرره . أما أولئك الذين ينقدون عنهويةفى قوسم 
تدعوث إلى النقد جزافاء فليس الشأن عندىأن أحتقرم على الرغم من قت بأنهم لا يأملون 
من وراء التقد اقتناءا » وإتما أتناوطم باردالمفحم»فاذا برموا به » أو غضبوا منه »كان 
الشأن عندى أنأتوجه بقامى بعيداً عنهم » وألا أدع لهم فى حديى مجالا... لعلكرأيت|الآن 

أنتى أحب النقد نزيها عفا منتجا » وانى أتقيله راض ... على الرحب والسعة » 

من ذكريات باریس : 

ثم أخذنا تتناول الحديث مع الاستاذ الدكتور عن ذكرياته فى باریس » فعامنا منه أن أول 
ذكرياته تعلق بہذا الاثر E‏ اول نظرة ألقاها على مدينة النور ...كن 
أثراً حزينا يدعو إلى الاتقباض ويبعث على خيبة الأملءفقدكان الدكتور قد تخيل قبلسفره 
أن مديئة النور جاع الألوان الزاهية فى مبانيها وف كل ما يتصل بها » ولكنه جوبه من 
صروحبا بهذا اللون القاتم » ومن مشاهدها بتلك السماء العبوس . . . قضى إلى الى الاب 
عله يطلع فيه على الطبقة الثانية من حى « الحسين » على أن خياله قد خانه مرة أخرى » فلاس 
حى الطلبة فى باريس إلا جاع الأبهة والرشاقة ىكل شىء يحتويه . . . ثم تسألنى كيف أفك 
الدكتور من ضيق صدره فى أول يوم سبح فيه فىتمار باريس» فأقول لكإنه مغى|إل ا جابة 
واخذ بتلو « إعلاناتها » الداعية إلى الامتحان ومواده وايامه .. فباله الأمر » وانطلقالضين 
خراراً من دهشة الدكتور الى أصارته فى ايام قليلة باريسيا » وباريسيا قحا ..! 

والآن ... لقد اتتعى ما جدر ذكره من حديث الدكتور زكى مبارك » وإنه لمش خا 
أن تكون هذه ال جلسة مثار تلك الآراء الناضجة فى الآدب والنقد ي؟ على اجمدعاص 


لاوذاء 
من حق الوظء علينا » نحو علامة مصر الكبير » وفيلسوف الاسلام العظلم » الأستاذ 
خريد بك وجدى + أن نذكر بأن مرضا طفيقا ألم به لم مكنه من كتابة الجزء الثالك ؛ من 
ئه القم : « ماه المياة ؟ » الذى ننشره تباع. شفاه اللهوطافاه » وأبقاه ذخراً العم والين٠‏ 


حيرة الادب المصرى 


بقلم الكاتب الكبير 
الاستاذ عبد العزيز البشرى 
الاستاذ البعرى ء من أساطين الادب الم بى » وحلةلوائه المبرزين دون 
ارب » ذو أسلوبآخاذ » قل أن يبازي فيه » وطريقته فى الحكتا بة تصمب على 
امن راعها وتطول » على نه فوق هذا كله » م نأولثكالقليلين » الذي نلا بحبون 
الطنطنة»أو بميلون الى الزهو والافتخار » وتلك شيمة المظماء وما أقلهم فى 
هذا العصر الذي تعيش فيه . الجرر 
قبل أن أخوض فى هذا الحديث الذى يستشرف له القم اليوم » أقرر » ولعلى أفعل لامرة 
الاشرة » أتى بالذات-على كثرما ق رأت للمتقدمين والحدئينأتى مأقع لادب على لعريف 
امع مائع؛ على تعبير أسصحاب المنطق . لاأدرىإ نكن الفرج قد عرفوا الآدب » على هذا الحد 
آم بعرفوه ؟ فاتى إذا تحدثت عن الآدب » فانتى إتما أتحدث عن الآدب الذى ألحه » وهو 
الأو أخرج فى لسان العرب . 
ومغا يكن من‌شیء عفانى بالذات لأقع < قلت؛على تعريف جمع حدود الآدب » ويدفم 
عنه ماليس مئه ... ولقد أهبت مراراً بأعلام البيان وأمة المتأديين أن يعرفوا لنا الأدب أو 
إيدلونا على مواضع التعريفات الصحيحة له » فأمسكوا ولم تندل أفلام جو اب. 
وع ىكل حالءفان الدب إذا لميضبطه تعريف جامع مانعءفان موضوعه واضح فى مظاهره» 
ون الغيات الى يطليها ويتطاول إليها ‏ فا من أحد إلا يرى أن أبلغ مظاهر الأآدب فى تفض 
الأحساس الكامئة» والعواطف الجائشة » وتصوير مايعتلج فىأطواء النفس من ألوان الاتفعالات 
إبارات موسيقية تندسس إلى تفس السامع فتثير منباكل مايثور فى تفسالشاعر أو الكاتبء 
ولاك عندى فى أن هذا أبلغ مظاهر اللآدب وأجل اياته . 
وأخرج من هذا إلى أن الطبيعة البشرية وإن كانت » على وجه عام » واحدة فى الناس »> 
على أختلاف ألسنتهم وألوانهم » إلا أن لكل اناس على ظبر الأرض أخلاقهم وصفاتهم » 
وأسلوب تفسكيرم » وتصورم للاأشياء » وتقديرم طماء ثم أذواقهم » وألوان عواطفهم وما 
برها من فنون العوامل . 
ذلك بأن لكل قوم أصلهم ونا ريخم ورقعة بلادخ » ومناظرأرضهم وسعائهم»وما درجوا 
ليه من أخلاق مطبوعة وعادات موروثة > وأحداث مأثورة » وغير ذلك مما يطبم كل أمة 
على غرار خاص » و لیما فى شخصية تغاير ماعداها من شخصيات الام الأخرى . وما من 
(=e)‏ 


SÎ‏ ا معرفة 
فكرة تتحرك فى العقل » أو عاطفة تعتلج فى النفس » أو خيال علق فى الذهن ؛ إلا وهر 
مستمد من حقيقة واقعة أدركها الااننان باحدى حواسه الجس . اما ان يختلق اتن 
مالا بتتكىء على حقيقة واقعة » فذلك ضرب من اأستحيل . وإذا بهرك أن الميال لقد عن 
من الصور مالم تقع عليهعين أوتتصل به أذن» فاعلم انه ملفق لاأكثر ولا اقل : ملفقصورته من 
أجزاء يرجع كل منها إلى حقيقة يقععليها الحمس. 

وبعد قانا نحنف تفكير نا وتصورنا وما عوك ف اتسنا من ألوان العواطف » وماق 
به اذهائنا مئفنون الآخيلة» إعاترجم عن تار نا » وعاداتنا » وبيئتنا » ومناظر بلادثاءوغير 
أولئك من الُناصر الى طبءتنا امة واحدة. هذا هو الشأن الذىينبغى ان يكون لكل ابة؛ 
وعلى هذا ينبغى ان يكون الآدب ىكل امة . 7 

وإنك ‏ عل ىتقارب اللغات الغربية وتكافئها ف المدئية » وتوافى عضا لبعض فى اساب 
الحضارة ‏ إنك مع هذا لتسمع بالادب الفرنسى » والآادب الانجليزى » والآدب الألمالى: 
والادب الروسى » وغير ذلك کا اتسمع بالادب العربى : ذلك بأ نالعاوم والصناعات وماإليبا؛ 
امور یکن ان تنقارضها الامم. اما الآذواق وخلجات التفوس ونزوات العواطف » فا لابقع 
إعليه التقارض والاعارة»وإنحاز لامة انتقلد اخرى وتحذو حذوها فى طريقة الآداء واساليب 
لاستقراء والتحليل » وليس معنى ذلك تحويل الأذواق او تلوين العواطف ! 

## # 

نعود بعدكل ذلك إلى ادبنا- نحن المصريين و ةبلعلى اتسنا بهذا السؤال:هلماتحرك 
فيه من الادب اليوم يؤدى حقا مطالب الآدب الى سلف عليها الكلام ؟ وإعبارة اخرى 
هل الآدب الذى تعالمه اليوم مد حق الاداء لما يتلج فى تفوسنا من العواطفءوما عيئونيا 
من فنون الأحساس ؟ او بعبارة ثالثة : هل تحن درجم اليوم بهذا الأآدب عما ينبنى ان غلا 
علينا تارنا وطبيءتنا » واخلاقنا » وعاداتنا » ومناظر بلادنا » وما جازينا من أحداث اول 
اججلة هل تترجم حتا ما تقتضينا جيع اسبابنا فى الحياة؟ . 

لاشك فى ان اول ما مخطر على القلب فى سبيل الاجابة عن هذا السئوال» او هذه الأسئة؛ 
هو استعراض مظاهر الآدب القائم الوم وتقرى صورهو الوانه؛وتحرى مطالبه وغلاته) لرن 
اين يقع من مطالب الآدب الى تقدم فيها القول ٠‏ 

والواقع اندمهها اختلفتلحجات المتعاصرين من الأادياءى اية امة من الأمم وتغابرت اسان 
فى فنون البيان : شعراً كان او تثراًء فانك_ولا ريب واجد لجموعهم طابعا خاما يدل 
عصرث وعزم عن غير » عيث تبي للناقد اير ان يستدل من تس البيان على العدر نك 
انتضح فيه دون انيضاف بأيةإشارة إله.ولكنك لاتسقطيع انتجد اليوم هذا الطابع لاب 


حيرة الآدب المصرى ما 

مصر»وتستطيع أن تزعم مثل هذاعن الآدب فى الشام . وتقصر الكلام على الأدب المعرى 
نه سقنا الحديث . 
عندنا شعراء عظام » وكذلك عندناكتاب عظام » على انك حين تباو ثاريم » وتقلب النظار 
یوان بلافاتبي لاتصدقء لولا انك تعيش فيهم أنه ىعم عصر واحد فى امةواحدة ! وليسهذا 
ابل مقصورا على اساليب البيان ونسج الكلام والملائمة بين الألفاظ» بلإنه ليتعدى هذا 
إل الاأغراض والمطالب؛وطريقة نفض العو اطف الباطنة وبزل التزوات الكامنة . 

هذا شاعر خل لا يرى الشعر جود » بل لا يرى فيه شعراً البئة إلا إذا خررج فى كلام 
جل وتحرى الاتيان فيه بغريب اللفظ وشامسه » وحسيه من المطالب الوقوف بالديار > 
والتكاء على النؤى والأحجار » والتشبيب بهند ودعد » والمتاف برضوى وسلع » واطلع بك 
عل مضارب القباب » وما أجنت منعاتكة والرباب » ووصفنك النياق وما صنع بها الوجيف 
فى الوائى حى أتت أتناضاً على أتقاض ! 

وهذا شاعر لا يرى الشعر إلا أ ف يكون الكلام جزلا سبلا » متين الرصف » متلاحم 
الأجزاء » مشرق الديباجة ء واقعة أغراضه ومعانيه بعد ذلك حيث وقعت ! 

وهذا شاعر يعتصرذهنه »ويكد عصبه فى تصيدمعى جديدء والوقو عع ى تشبيهطريف ال. 

وهذا كاتب أجل مه تجويد العبارة وصقلها » وتلقط ما جالت به أقلام السابقين من 
الأثفاظ المشرقة واجمل النيرة لا يسوقها إلى معاتى قائمة فى تفسه » وإنما يسوقها لنفسها » ولو 
استكره المعاتى عليها استكراها! 

وهذا أديب لا يراك حقيقاً بالبقاء ق هذا العالم إذا زل بك القلم فقلت «أثر عليه » ول 
قل « أثر فيه » أو قلت « الشماعة » ول تقل « المهجب » أو قلت « غير صرة » ول تقل 
د أكثر من مرة » الخ اللا برا ك كفا للحياة بله جل القلم » ولول يتعلق بغبارك فى 
امم والادب والبيان أحد ! 

ومؤلاءكتاب » وجلتهم من ساداتنا أ ا بالتجديد» لايعجبهم كانب عربى » ولا فكر 
ثرق» ولا شیء ما يتصل بأسبابنا باعتبارنا مصربى البيئئة عربى اللغة. ذلك بأنهم قرأوا 
نکر ورون » وما كولى » ودتی » وفلان وفلان من تلك الأسماء التى تسكبها اقلامہم فى 
اذانا کل يوم . ولقد يطلعون علينا بألوان من البيان لا ندركها لأنها لا تتصل منا إسبب» 
ولقد يريدوننا على اتخاذ تماذج لالوان من البيان لا تمهمها ولا نستطيع فهمها » ولا تذوقها 
فغلاعن أن نصنعها ونجودها لآن طبيعتنا غير طلبيعة أصحابها » ويثتنا غير بيثتهم » ولساننا 
فد لسانهم ؛ وکل شیء فينا مغاير لكل شىء فيهم ! 

( البقية على الصفحةرقم ١١15‏ ) 


7" الشاع الذى قنل وعرقت جک 
لسان الدينبن الخطيب 
بقلم الاستاذ المليل الشيخ امد السكندرى 


من أمثلة ماتقدم فىكتابة لسان الدين .... قوله فى مفتمح رسال ةكتب بها على لماز سلتا 
عمد » إلى شيخ الموحدين بتونس : « ابن تفراجين » يخبره عن غدر أخيه إسماعيل: 

« من أمير المسامين أيده الله ونصره » وأعلى أمسه وأظهره » إلى ولينا فى الله تعالى الذى 
له القدم الرفيع المناصب » والجد السامى الذوائب » والسياسة التى أخبارها سمر الكان 
وحدو اركائب » الشيخ الجليل التكبير الشير الخطير الام الأمضى الرفيع الأعلى » الأعد 
الا وحد الاسعد الأصعد » الأوف الظاهر الطاهر » الفاضل الباسل » الأرضى التق ؛ الثم 
الموقر البرر» عام الأعلام ‏ سلالة أ كابر أصاب الامام » معيد دولة التوحيد إلى الاتظام؛ 
إلى تحد عبدالله . ا« 

وقوله على لسان سلطانه يخاطب سلطان فاس » وقد أرسل إليه ولده الذى خلفه ار 
« المقام الذى تقلد نافلة التفضل شفعا » وجود صورة الكال أفراداً وحجعاً » واستولى وم 
بين المنح والتبنثة بالفتح فأحرز أصلا وفرما » واستحق القكر عقلا وشرط ٤‏ وأغرى أبدى 
جو ده بالقصد الذى هو حظ وليه من وجوده » فأثار من جيش اللقاء تقعاء ووسط به جم 
متقام حل أخينا الذى أقلام مقاصده ذرية بحسن التوقيع » وعيونفضله مذكاة لأحكامالصنيع؛ 
وعذبات عفره تيفو بذروة المنيع » و مكارمه تنفان فيها مذاهب التنويع ‏ أبقاه اله تال 
وألسن فضله ناطقة » وأقيسة سعده صادقة » وألويته بالنصر خافقة » وبضائع مكرما 
أسواق البر نافقة» وعصائب التوفيق لركائبٍ أغراضه موافقة السلطان ٠١١‏ ال » 

(۲) توخيه فى كتابته إجزال النفظ وتفخمم الممنى » وربؤه بقامه عن الحضيض أذ 
أسفت إليه أقلا مكتاب المصريين من التبذل فى استعال بعض العائى والاعجمى للتوصل إل 
تكتة أو تورية أو جناس » ترى ذلك فق كثير من رسائله. وم ثفاته » كقوله : من را 
يستنحد بها أهل المغرب لنصرة الاندلس وعئهم فيها على الجهاد : 

« أيها الناس ! حك الله تعالى » إخوانك المسامون بال ندلس قد ده العدو_قص اله 
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ماحتهم » ورام الكفر - خذله الله استباحتهم » وزحفت أحزاب الطواغيت عليهم ؛ ومد 
ليب ذراعيه إلييم » وأيديم لعزة الله أقوى » وأتم المؤمنون أهل البر والتقوى » وهو 
دیک فالصروه » وجو ارک القريب فلا تخفروه » وسبيل اارشد قد وضح فلتبصروه » الجباد 
امياد ! فقد يمين الجار الجار » فقد قرر الشرع حقه وبين » قد استغاث بك الدين فأغيثوه » 
فد تا کد عبدالله وحاشاك أن تتكثوه . » 

وقوله من رسالة على لسان س لطانه الأول إلى رسول الله : 

« . . . وإى لما عاقتتى عن زيارتك العوائق » وإ نكان شغلى عنك بك » وعدتى الاعداء 
عن وصل سبى بسببك » أصبحت بين بحر تتلاطم أمواجه » وعدو تتكائف أفواجه» ونححب 
شس عند الظلبيرة عجاجه فى طائفة من المؤمنين بك ؛وطنوا على الصبر تفوسهم» وجعاوا 
اتوك على الله وعليك لبوسهم » ورفعوا إلى مصارختك رءوسهم ؛ واستعذبوا فى مرضاة الله 
ومرضانك بوسهم > لطيرون من هيمة إلى أخرى » ويلتفتون والخاوف عن عى ويسرى » 
وقارعون - وح الفئةالقليلة ‏ جوع كجموع قيصر وكسرىء لايبلغون منعدوث الذر عند 
اتغاره» عشر معشاره » قد باعوا من اللهتعالى الياة الدنياء لآن تكو نكلة الله هى العليا » 
فيلك من صوت مروع » وضريخ إلا منك ممنوع » ودعاء إلى الله وإليك مرفوع » وصيحة جمر 
المواصل تخمق فوق أوكارها أجنحة المناصل . . . ال1» 

(م) قلة تكلفه للمحسنات البديعيةءومراعاة القصد فيا بالاضافة إلى كتاب المصريين 
فى زمانه » وإن راعاها فى الاستعارة والتغبيه فلا رج منها إلا ظافراً بالاجادة مالكا ناصية 
الابداع والاختراع » وإن راعاها فى التورية والتوجيه » قصر فيبا باعه ؛ وقل اضطلاعه » 
وغث اصطناعه » إذ ليس وراء أقلام المصريين للتورية غاية » ولا لرياضتهم مها نهاية . 

ترى ذلك مثبتاً فى رسائله وتراجه لأهل الفضل والأدب »> ومن أمثلة ذلك قوله من 
رسالة كتتبها على لسان سلطانه إلى رسول الله يقص فيها نب بلاد فتحها من بلاد العدو ؛ ومنها 
بلده الجزيرة الخضراء » حيث يقول: 

« .. وأما خندقها فصخر مجاوب م وسور مقاوب »فصدقها المسامو زالقتال بحسب لها 
من قوسهم » واقتران اغتصابها ببوسهم؛وأفول ثموسهم؛فرشقوها من النبال لال تحجب 
الشس فلا يشرق سناها » وعرجوا فى المراق البعيدةلفرعون ميناها » . 

ومنها قوله فيا يصف فتح المسامين لصن منيع : « فأحاطوا به إحاطة القلادة بالجيد » 
وأذلواعزته بعزة ذى العرش اليد ء وخفقت بها الرايات يسما وسعك » ويلوح فى صفحاتها 
امم لله تعالى واسعك » فلا ترى إلا تفوساً تتزاحم على مورد الششهادة أسرابها » وليوثا يصدق 
فى لله ضرابها » وأرسل الله عليها رجزاً اسرائيلياً من جراد السهام» تشذ آياته عن الآخهام » 
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موا ل ل و ا ر _ 
وسدد إلى الجبل النفوس القابلة للالهام ء من بعد الاستغلاق والاستيبام » وقد عيت جوارع. 
صخوره ف قنائّص المدام ٤‏ وأعيا صعبه على اليش اللهام » فأخذ مسائف النقض والتقب» 
ورما فوق أهله الصقب » ونصبت المعارج والمراق » وفرعت المنا كب والتراق + وافتم 
الصادقون مع الله الحظ الباق » وقال الشهيد السابق : يافوز استباق » ودخل البلد ذا 
السيف » واستلب البخت والزيف » ثم استخلصت القصبة ؛فعل ت أعلامك فى أبراجها شيد 
وظفر ناشد دينك منها بالنشيدة ؛وشكر الله تعالى فى قصيدها مساعى النصائح الرشيدة ؛ وغل 
مايرضيك يارسول الله فى سد ثامها » وصون مستامها » ومداواة ألمها » حرص على القند 
ف مثلها بأعمالكء و الاهتداء بعشكاة كاك » ورتب فيها الجاة تسجو العدوء وتصل فى مرضاتان 
ومرضاتك برواحبا الغدو 4 أ« 

وقوله فى رسالة كتب بها إلى الرئيس عميد مراكش » عامر بن مد الهنتاتى » وقد أز 
الجواز إليه من الاندلس بعد أبيات صدرها بها ( هنقانة جبل قرب مراك ) : 

« لميكنهى_أبقاك الله مع فراغ البلاد وإسعاف الآمال ‏ ومساعدة الأيام واليال» 
إذ الشمل جيع » والزمانكله ربيع » والدهر مطيع ميم إلا زيارتك فجبلك الذى ب 
من الطوفان » ويواصل أمنه بين النوم والأجفان» وأن أرى الآفق الذى طلءت منه الهداية؛ 
وكانت إليه المودة ومنه البداية » فما حم الواقع » وعجز عن خرق الدولة الاندلسية ازاق 
سسحت ديار الأندلس وهى البلاقع » وحسنت من استدعائك إياى المواقع + قوى ادزم 
وإن لم يكن ضعيقاً » وعرضت على السفر بسبيلك فألفيته خفيفاً » والقست الاذن حتى لازى 
فى قبلة السداد تحريماً » واستقبلتك بصدر مشروح » وزند للعزم مقدوح » والله تعالى عقن 
السول » ويسبل بعثوى الآماثل المثول . ومبىء من قبل هنتاتة القبول بفضله » 

(4) مزج كتابته الآدبية بأقيسة الفقباء والعاماء » لغلبة روح الفقه وعلوم الدين عل أهل 
المغرب » حتى كان من تفر الوزير والقائد أن يلقب بالفقيه » وظهر أثره بينا فى كتابة متأخريم 
كلسان الدين بن اللخطيب وأهل عصره ؛وجرم هذا الروح أيضا إلى الاكثار یکلام من 
ذكر مصطلحات الفقه والعلومكا رأيت فى الرسالة الآثفة » وكا ثرى فما يأتى منقوله: 

(ه) ومنها استعاله فى كثير من رسائله الآدبية أساليب الفقهاء والعاماء وأقيستهم وطرن 
تعليمهمء مماتنجافىعنهرسائل المتقدمينمن بلغاء الأندلسءكابن شهيد» والمصحفى »و ابن زيدون؛ 
ؤان المطرف بن تميرة » وذلك أنهم وإن زاولوا الفقه والعاوم كانوا يقرأون ويكتبون من 
كتب الفقه والعاوم ماكانت عبارته غضة الآساليب » قريبة الشبه بكتب الآدب البليغة: 1 
تتسرب بعد إليها الأقيسة المنطقية والتعريفات العامية ». وابن اليب نشأ فىعصور متأخرة 
كانت فيها العاوم قد اصطبفت بصبغة منطقية جدلية وأصبحت ذات رسوم وصور مدو 
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فى الشرج والتعليل » وهو قد عا التأليف والتدريس ف علوم شتی وطال عهده فيها ٤‏ فسرت 
عدوى الصناعة التأليفية العامية إلى صناعة التنميق والتدبيج الآدبى الذى أساسه الاستعارة 
ولتعبيه » وحسنالتعليل» وتر ادف ال جلء ومادته الغالية عليه ایال الأؤثر فى النفس بالتحسين 
والنبجين ٤‏ لا شرح المقائق العلميةيا مى عليه » وقاما تنبيً لانسان طبيعتان وملسكتان تستقل 
إحداها عن الأخرى استقلالا ثاماء 

ومن أمئلة ذلك ىكتابتهقوله فى رسالة خاطب بها الرئيس أبا عبدالله بن مرزون : 

ر اذا أخاطب تلك اللالة » فيتيسر الطاب وکل الدلالاء أسيدئ وک ف 

من قل لاإله إلا لله يفيه » أو بروح حياتى وماهية ذاتى » وذخر الكير الكثيرء لا بل 
ذك الآثير » وهو نضيق على الولد والآهل؛ وتعدى المراتب الحدودة من الجبل » فلم يبق إلا 
الاشارة اللخارجة عن وظائف اللسارت » وهى بعض دلالات الانسان » أخذت الأكسير » 
وجبرت الكسين . .. » 

إلى أن قال فيها : 

1 ... وليعلم سيدى أن النفس طاعة ججاعة > وسس راب آماها بحاره لماعة » فلا تفيق من 
ا لاهن عند عله سها إذا ا السلوك والتجريد » ولم در منها فعالمالغيب البريدء 
ولا تجات هما السعادة الى يجذب بها اراد ويشمر ها المريد » وقد مثلت الآن خصماء بوسع 
هراستنلهارى بالتسليم قصما » ويقول: : امال عديلى عند القيمة » وطبيى فى الأحوال السقيمة» 
وهو نتيجة كدى عند الأقيسة العقيمة .... ا» 

وقوله فى آخر رسالة خاطب با أحد وزراء المغرب الأقصى مثنياً عليه » وداعيا له ومبنئا 
ا 

. . ولوتقدمت لم يضرب إلا بك المشل » ولم بقع إلا على سننك الاجاع المنعقد 
غلى ا والملوك لما شام مالك وبرق أنافية » وتدرع بالالطاف اطافية» 
كتب مبشراً بالهناء » ومذيماً مايجب من ال جد والثناء » وشاكراً ماله بوجوده من الاعتناء » 
قند بادر ركن الدين بالبناء » وأبتى الستر والمنة على الآباء والابناء » فنسأل الله تعالى أن ينع 
منك تأثير اموك » ووسعلى السلوك » وسلالة أرباب المقاماتوالساوك » ويبقيك وحصة الصحة 
وافرة » وغرة العزة القعساء سافرة » وغادة السعادة غير نافرة » وكتيبة الأمل فى مقامك 
السعيد فانمة ظافرة » مازحفت للصباح ث شبب المواكب »وتفتحت شط المجرة زهرالكواكب 
والملام «“ 
وقوله من رسالة: «وق دأ صبحت سعاددقى عن سعادتك فرعاً» فوج ب النصح طبعاوشرعاً.. الح » 
(5) - ومنها التلويح إلى اصطلاحات العاوم والصناءات الختلفة المسمى عند البديعيين 
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بالتوجيهءوغلة الاستكثار منه ماقدمناه آثقآء مضافاً إلى التنويه من الكاتب بسعة حصو 
وكثرة اطلاعه ؛ ورسوخ قدمه فى علوم كثيرة » وترى ذلك مثبتاً یکل رمائله » حی لبمح 
القول بأنه لايخلو رمالة ولا ترجة لفاضل مئه » ولعله قد استعاض به عن التورية الكثرة 
الورود فى كتابة معاصريه من الشارقة ؛ لاعتياص سبك التورية على أهل الغرب فى قوالب؛ 
باهرة البدع » راثعة الصنع . ١‏ 

ومن أمثلة ذلك فوق مارأيت فما أوردنا عليك ‏ قوله فى ترجة « فاضل » : 

» توارثكل جلالة » لا ع نكلالة » وججع ف العم والحسب» بين الوروث والمكشب» 

وقوله : « سيدى الذى هو فضل جنسه » ومزيد يومه وأمسه » . 

وقوله:« ... فلولا العذر الذى تأ كدت ضرورتههوالمانع الذىرعا تقررت لديم صورته 
أول مشافه بالهناء » ومصارف لهذا الاعتناء » بنقود الجد والثناء» 

(۷) ومنها : محاكاته للمشارقة فى افتتاح بعض الرسائل الديوانية » وذلك فى ترئب 
عناصر الديباجة ‏ لافى ألفاظها وألقابها- وإن كان كثيراً مايلقب تفسه فيبا يانم المماوك على 
عادة المشارقة » ويلقب المرسل إليه بلقب اللمس عكقوله: « .. ومنه نسأل أن يدم إمام الإلى 
الملمى عروساً من النوائب ءمبلغ الآمال والمآرب» والمماوك قد قرر شأنه فى إسعاف المقاصد 
المأمولة ؛ من الشفاعة ليك » والتحسب ف هذه الابواب عاي ال ... » 

(۸) ومنها انشداء أ كثر رسائله بقصائد أو مقطعات » وقد يضمنها الكثير من الأييان 
الشريرة ٤‏ من غير أن بعز وها إلى أربابها » وقد يأتى عقطعات غير شبيرة ولا بعزوها » فلا يعرف 
إنكانت لهأو لغيره (1). ٩‏ احمد السكندرى 


حيرة الادب المصرى 


( بقية المنشور على الصفحة رقم80م١!‏ ) 
وعلى اججلة » فانك لو تصفحت هذا الادب المصرى القائم لرأيته موزعا ين حياةفى 
الجزيرة لعصر الجاهلية وصدر الاسلام » وبين حياة فى بغداد أو الأندلس » فا يل ذك 
العصرء وبين حياة فى لندت أو برلين أو باريس أو أوروبا أو موسكو . ولكن أبن هذا 
الأديب الذى يعيش فى مصر ويصور عواطفه المصرية التى يلهمها ما ينبغى أن يلهم اللعرى 


من عواطف وأحساس 0 
الواقع أن الأدب المصرى من هذا فى أشد الميرة والاضطراب . ولعلنا راجمون إل 
هذا البحث فى وقت قريب ,5 عبد العزيز البشرى 


. راجع ال جرء الرابع من تع اليب‎ )١( 


مادية الغرى وروحانة الف 
بقل البحاثةالجليل الاستاذ أحد أمين 
الأستاذ بكلية الآداب بال امعة المصرية 
الاستاذأحمد أمين » من أساتدة الجامعة المصرية الذين بتاراليمبالبتانء 
ڪا نى به قدخلق للبحث والتمحيص» و لقضى عمره بين الحا بروالاقلام » وما 
من شكمطلقا » في أن جهوده المثمرة التى تلمس ١‏ تارها فى الجاممةالمصرية 
وف لجنة الا ليف والنشر » وقي كتبه النادرة المتال»وفذلك كله » خيرشفيم 
لما نقرر عنه من قول .؟ العرر 
شاع أنحياة الغرب حياة قوامها المادة» هى مقيا سكل شىء عند حتىفى تقوم المعنويات» 
وأن الشرق تاز بالروحانيات والمعنويات:فهل هذا الكلام تيح ؟ وإنكان فا تحديد المادة 
وما تحديد الروحانية وما هو المظهر اروحانية الشرق الى لانجدها فى الغرب ؟ وأخيرا أريد 
من مقالى أن أسترعى نظر الكتاب لعلهم يتوجهون نحو هذا البحث لانه إن كان ميا أن 
فالشرق عنصرا ليس ف الغرب»فن المق أن نستكشفه ونوضحه إيضاحا تاما حتى تكاد نلمسه» 
م إذا هو وضح وحدد أ مكننا أن ننقد فى ضوئه تقليدنا للغرب فى نظام التربية وسير العلوم 
ومذاهب الفلسفة»واستطعةا بعد استكشاف هذا العنصر ان نوفق بينه وبين مايلاتمه من ننا 
عامية واجتاعية ‏ ولعلنا إن فعلنا ذلك استطعنا ان ننشىء بناء جديدا شرقيا له خواص 
ويزات غيرما للبناء الغرى» وأن نضع على هذا البناء الشرق عم الروحانية »كم وضع على البناء 
لغری علا مادية »ثم قديقفهذان البناءان امام بعضه) موقف حصنينءسلحين يصو بك منهما 
مقذوفاته نحو الآخر حتى حك القدر بغلبة أحدها» وقد لا يكونان حصنين حربيين بل يكونان 
بيتين ساميين يسكن أحدها جزء منأسرةويسكن الاخر باق أفر ادالآسرةوهافحياتع) متعاونان 
فى المياة تعاون الرجل والمرأة فىالميت الواحد »او الآ كسجين والابدروجينفى تكو نالماء. 
وهذا من غير شك موضوع فى منتهى الصعوبة تحتاج للوصول فيه الى نتيجة حاععة 
أن بتعاون المسكرون عل عثه وتكليله وعن‌اولته من جهات متعددة. 
قد يفسر بعض الناس مادية الغرب بأنه سير فى حياته حسب مايرشده الدرم والديئار 
ولا يقوم الاشياء الا بعمليةحسابية يجبع فيا ماينتجه العمل من جنيه وما يفقده من جنيه 
فز كانت نتيجة المع والطرح عددا موجبا أقدم على العملءو إن كانت عددا ساليا أحجم عنه» 
ما الممنويات وأما العواطف فليس ها كيرقيمة. 
إن كانهذا هو المعنى و اتخذنا هذا معيار أونظر نابعد الى الثشرق والغربءفاذا تنتجالمقارنة؟ 
ألسنا نرى اغنياء الغرب يتبرعون الامو ال الطائلة للاأحمال الميرية لامتهم وللانسانيةعامة 
فيخرج الغنى عن نصف ماله او ثلئهللتعلم واعانة المنكويين وجمعيات الاحسانو الرفق بالحيوان 
وستشفيات المرضى وملاجىء الزمنى على حين ازالشرق قل ان يأبه لذلك فاذا هو تبرع لثىء 
وة من امير او ملقا لعنم أو هو اول ان يجمل تبرعه نمنا شىء يود الحصول عليه من نيل 


ل المعرفة 

جاه او قضاء مصلحة ‏ إن كان ذلك فأى الاثنين أمعن فى المادية] لغربى أم الشرق ؛ 

لقد ظلت الجامعة المصرية تمشى الموينى بل تمشى عرجاء ماعاشت تحت رحمة التبرمات ول 
الستطع ان تقوم ها تأئمة حتى ضمتها الحتكومةإليها ‏ ذلك والجامعات فى اوروبا وا كثر 
المدارس انما اسس وعاش وازهر واثمر عجهودالافراد وتبرع الأغنياء. 

الم تسمع بئات المشروعات فى الشرق آمن الناس بصلاحيتها وضرورتها للحياة الاجتاعية 
ثم ماقت جنیناء او مانت فى مهدهاءلان الأغنيا_و#عديدو نی کل اممالشر قسقبضوا ایدیم 
ا دعوة؛فيئس الدعاة؛ وملالهداة يذوبون انی وحسرة على مااصابهم من 
خيبة وفشلءفاًين معنوية الشرق ومادية الغرب ؟ 

ثم لننظر مثلا إلىمعانى امال فى المیاة: اىالقومين اشد هما تقو بها؟1 لغری »وهو قد بنفق 
فى إدراك ال جال | كثر ما ينفق ف المادةءفيعتى بحديقته وجاطما ویعنی بالازهار على مائدتهوی 
كل حجرة من يبته؛ويئوئث متزله اثاثا اساسه الالء مها كلفه من تفقة» ويتخير الى الجيل 
يسكنه » والمتزل الخيل قم فيهءولواقتصد منم كلهومشر به... امالشرقءوا كثر هه بطنه» 
يعنى عأ كله وأثاثه منالناحية المادية فيه لامن ناحي ةجماله؛ فأبن معنوية الشرق ومادية الغرب؟ 

وإن شئت فانظر معى الى المبشرين» وقد جندوا للدعوة» وباعوا اتقسهم فىخدمة دينهم» 
فعم جو بون الأرضمنمشرقها لمغربهاءلايعبأون بحر ولا قرءولا يأببون لنعم الحياة وزخرفها 
إيعيشون ف البادية كا حد افر ادهاءيأ كلون ما يأ كلون منه؛ و يشسربون ما يشربون وينامون 
فأ كواخ حقيرة»ويتلذذون من الأذى يصيبهمءوالمرض يفتك بولا يبالون مانتعرضون 4 
من أخطار» ويستعذبون الموت فى سبيل شر الدعوة » وتعال معى الى رحال الدين ف الشرقا 
كيف یمز عليهم ان يفارقوا وطنهم؛ وكيف لايسمحون ان يضحوا بقليل من العرض ازال 
للنعم الباق»فأين معنوية الشرق ومادية الغرب؟ 

ونظير هذا رجال الدين من وجهةالتعلم :كار ر بر »و اطزويتوالراهيات»كيف يعيشوزعيشة 
الكفاف ويحدون فى التعلم لعلهم يظفرون ببغيتهم من مبدأ دينى يبثوته بين تعاليهم؛واظر 
معى الى تناح رالمعلمين مناء وغير المعامين على الدرجات والعلاوات والكادر الجديد والكادد 
القديم :وه لتجدكث رآ الشرقيين يعدو زمثلا فى ا تكار الذات؛فأين معنويةالشرق وماديةالغرب! 

واخيراً فأين التضحيات بجميع انواعها؟اهى | كثر فی الشرق ام فى الغرب ؟ اين التضحية 
العامية من عالم يتوفرعلى بحثه ولا يكون له م ف المياة الا تجاحه فيه» ولا يمه ان يعيشفقياً 
أوغنيا؟ وآخر يكب عل ميكر وب يكتشفه ويقضىتمره فى اختبار علاج يقاومه بهءوهو اذ ذا 
قد يءرض حيانه للخطرءوقل مثل ذلك فى التضحية الاجتاعية؛فأصحاب المبادىء يؤمنون بها 
اانا علك عليهم تفوسبم ويضحون براحتهم وهنائهم من اجلها . 
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هذه التضحيات وأمثاطا كثيرة فى الغرب»وقلان تجدها فى الشرق ء فأين مادية الغرب 
ومعنوية الشرقا؟ 

قد تقول : إن هناك مظاهر فى الشرق تدل عل معنوية لاتجدها فى الغربى كا كرام 
الشيف بهذا المعنى الذى يعرفه الشرقءةالضائف يغمر ضيفه عيراته ولا يقتصر على ماتدعو 
اليه الحاجة بينا الغربى يدعو اثنين فلا يتسم | كله لثالك» وعكذا من مظاهر الكرم الشرق 
والبخل الغربى -- وقد تضرب مثلا بالعلاقات العائلية فى الشرق والغرب»فر ب العائلة يعو لأسرته 
وفيبالتري ب والبعيدعفيها الابن وبنت العمة وبنت الخالة»ثم هو حمل عبء ابنه وابنته فى المياة 
لا اليحدءفاذا خاب الابن او عنست البنت فبيت الأب يسعها داتماءمع انالغربى عادة لايعول الا 
افرب الناساليهءثم هو يعوطم الى امد محدودءفاذا جاء الزمن الذى يستطيعون ا ينبضوا فيه بعبئهم 
ركهم واتفسهم يتحملون مشاق الحياة وويلائهاءولكن ألست ترى معى ان هذه الامثلة لاتدل 
عل رق فى المعنويات واحتقار للماديات وا نكرم الضيف بالمعنى الذى يفهمه الشرقمادية مضطربة 
وهو بالمعنى الذى يفهمه الغربى مادية منظلمة» بل هو اقرب الى المعنى منه الى المادة » فكأ نالشرق 
لابغهم من الاكرام أن يتخمك»بينا يرئ الآخر أن حيطك يجو من الامتاع والمؤانسةوكذلك 
الشأن فى المثل الآخرء خفيرلامجتمع أن يحم لكل عبء نفسه مااستطاع أن يحمله. 

المق أن المظاهر كلها تدل على أن الغربى يفوق الشرق فىهذا الضرب من المعنويات التى 
ذكرناءفأين إذآً موضع هذا القول الشائع ؟ 

للمسألة وجه آخر غير الذى ذكرناء وهو أن معنى الروحانيات غير معنى المعنويات »وأن 
العنويات الى ضر بنا ها الامثلة|اسابق ةكثير منها ليس إلا ماديات راقيةءفأماااروحانياتفظبرها 
أشياء غيرهذ مكلباء مظاهرها الام و الاعان بالغيب ونزعةالتصوف. 
أدرك هذا مؤرخو الفلسفة اليونانية ف رأوا انها لما اتتقلت إلى الأسكندرية صبغت لصيغة 
جديدة شرقيةء رأوا ان الفلسفةاليونانية » وعا امتازت به من دقة وتكليل منطقواعتداد 
بإلعقلكل الاعتداد » تغيرت تفيرا تاما لما أتت الشرق فزج العقل بالشعور والالهام» وامترج 
اتخليل المنطتى بالعواطفءوامتزج الفسكر البحت بالتدينوالتصوف. 
أليس الغرب مديئًا كله شرق بدياتته؛فالاس لام واليبودية والنصرائية والبوذية دوهي الى 
تسيطر على أ كثر العام نشأت ف الشرق لا فى الغرب » ثم أليس ماأعجبت به من تضحية فى 
اتبشير ورهيانيةوبيسع الأرواح فسبيل الدعوة الدينية تتيجة من تناج الاديان/اشرقية ,ليست 
الكنلكة والأديرة» وخاتفاهالصوفية وما إلى ذلك من معاهدالروحانية تأسست فالشسرقأولا؟ 

ولكن عند هذا الحد من التفسكير يعترضنا سال خير وهو : إذاكان الشرق منبع 

(البقية على الصفحة رقم٠ )18٠‏ 


وأنره ف التربي والتمايم 
للاستاذ تخد مظبر سعيد 


أستاذ عر النفس بمعهد التربية وكلية أصول الددين 


بیت فى مقالين سابقين كيف نشا مذهب ا ملكات»وكيف تطورءوذكرت شيا عن تارخه 
منذ بدء نشأته أيام أفلاطون إلى أن اندثر فى أوائل هذا القرن بعد أن أثبت عل النفسالتجريى 
الخديث فساده وبطلانه»وسأبين الآ نكيف اتتقل من حفايرة الفلسفة إلى دائرة التربية والتعام 
ی اتخذه المربون والمعلمون أساساً لوضع مناهج الدراسة قرو طويلة متعاقبة ؛ لا فى عهد 
اليونان والرومان خسب » بل وف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى كل أنحاء أوروبا» 
وكفى للالالة على مبلغ خطورة مثل هذا المذهب الخاطىء الذى بقع فيه الناسجيلا بمدجيل» 
ويسامون بصحته عن عقي دة متوارثة» أن الكثيرين م نكبار فلاسقة القرون المتأخرة ورحال 
التربية أمثال(كانت)و( كومينيوس)و(فروبل)قد وقعوا فيه بالف لوتأثروا بولا زالواضمر 
البرامج فى المدارس المصرية إلى الان يعملون به . 

أفلاطون : 

قلنا:إن أفلاطون افترض وجود ثلاث تفوس للانسان »كل منها نماشر عملا خاصا يتمثل فى 
ناحية من نواحى حياته العقلية والنفسية»وتنطلب مانا خاصاً لتقوى حتى تصل إلى الكل . 
فكان طبيعياً أن يفترض أن التربية - مادامت على حد قوله لاتخلق فى النفس شيئ جديداً» 
وإما تہذب القديم الکائن بالفعل ‏ ہی مجرد تدريب النفس وتقويتها وتهذييها حتى تصل إل 
معرفة المق والتحلى بالكل الخلتى . 

فينيغى أن تقدر قيمة كل علم يتعامه الانسان لا من ناحية فائدته العملية فى حياة الانسان 
وازومدله » وإعا من ناحية أثره فى بذيب النفس » ولذلك أخرج المهن و الأعمالاليدوية والعلوم 
العملية من نظام التربية الذى وضعه جهوريته»وجعلها وققا على العبيد لجرد أنها تفعيةءواعتر 
لفن وسيلة للتسلية:فأشار بتعليمه لاشبان فى أوقات فراغهم » بشرط أن لايتقنوه لان الاتقان 
من شأن العبيد » ولا أدل على استتكاره للناحية العملية للتعليم من قوله فى حديث ستراط 
لصديقه (جلاوكن) :«يضحكنى منك خوفك الظاه رمن انهام الجهور إياك بأنكتوصى بعلم عدم 


مذهب الملكاتالعقلية ل 


عدعة الفائدة ‏ وتجارمهم فى زعمهم هذا وقد غاب عنك أنهذه العلوم ‏ الفلسفية - 
تنوالئفس من العمى والصمم ء وتساعد على إدراك ال مق » فلا تكن من الفريق الذى يقللمن 
قينا لانها عديمة الفائدةالعملية » )١(‏ وهو عىهذا الأساس حم أ نلا بتعا الناس فى ججهوريته 
شيئ غير طئفة العلوم التى تقوى ملكات النفس وتجذب العقل مندائرة العالم المادى الممسوس 
إلى المقيقة الكلية » وهى الججباز والفلسفة والحساب والمندسة بتروعباالمستوية والفراغية 
وافلك وعلم المركة والموسيق ( الهارموئيكا ) والدبالقطيقا ( علم البحث انط ) . 

وقد جعل اماز أول العلوم لا لآنه يقوى البدن ويزيد فى القوة الجسدةالغشومةء ونا 
ورد أنه يكسب النفس الشجاعة التى تجعل الاندفاع وسطا بين تهور الحميوان المتوحش 
وجین الانسان. 

أما الفلسفة فيقول عنها: « إنها تاج العلوم وهى ملكتم التى تحمل لما مصباح الحكة » 
وتنفذ بفروضها إلى قواعد العلوم الاولية فتربطها وتقيمها على دعامة ثابتة . فاذا كانت عين 
النفس مدفونة فى حمأة الجهل الوحشى رفعتها برفق إلى سماء الحق » مستخدمة فى هذا سائر 
العلوم والفنون » فالفيلسو فهو الذى يفكر فى جوه ركل شىء على حدة » ودد صفة الثىء 
اللبب ويستخلصه؛ و رده م نكل ما يشو به»وبد لعل فساد الباطللا جبرد الرأى وإعاحقيقة 
اوجود ذاتهاء ويسير إلى النتيجة من غير ان مخطىء مرة واحدة » أويتخطى حلقة منحلقات 
لتقكير الصحيح . » (۲) « فالفلسفة لا تنحصر فائدتها فى التفلسف خسب» واتماهى مجباز 
للعقل ووسيلة للتخاطب مع الآخرين لأر فييم؛ولتعل الحكة والعلروالغيز بين ا حقوالباطل» 
وأذاك أشار بتعليمها من البداةويقول فىهذا على لسازسقراط: « جب ازبتعل/الشبان والأطفال 
الفلسغة بما بوافق سنهم » فنلقنهم مبادثها وم صغار حتى اذا نمت اجسامهم؛ ووصلت عقوم 
إلى تنام تموها زد نام منهاءوعندما يبلغون من الكبر عتيا نعفيهم من المناصب العامة والخدمة 
السكرية ليكرسوا أتقسهملدراستها والاتقطاعطا » ويذلك نضمن طمحياة سعيدةعل الأرض» 
وبعد الموت يتوجون حياتهم الماضية بحياة مماثلة للها فى العام الآخر » () وبلغ من شدة 
تسبه افلسفة أن حظر إسناد الوظائف المامة ومقاليد الك لغير القلاسفة .. 
ودلل على وجوب تدريس المساب أو عل الأعداد بقوله: « إنه العلم الذى لا يستغنىعنه القائد 
والفيلسوف» فلقائد ليعد جيوشه ورتا » والفيلسوف لإسمو بها فوق الحسوس المتغير 
ويتعلق بالمقيق الصحيح » وبغيره لا يكون تفكيره مستقها » ولذلك جب فرض تعامه فرضا 
علمكل من يسند إليه شىء من مهام الدولة . على أن لا يكون الغرض منه استخدامه فى البيع 

(١)[جهوربة‏ أقلاطون: طبعة دافيس وفوجان الاتكليزية ۱۹۲۰ س ص 0ه0. 

(؟) افلاطون : هيلينيكا ص19 5. 

(0) الجهورية :ص۲۱۹ . 
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2 ادمح کے 
والشراءم نفعل التجار والعامة » واتما لتبذيب النفس والذكاء والبحث عن المقيقة المتملة فى 
حدود الاعداد الجردة » ولعلك لاحظت يا(جاوكون) ان الذين يتفوقون فى المساب م مادق 
سريعو الادراك فى كل العاوم الأخرى غير استثناء » وكذلك ضعاف العقول إذا تعابوه 
وعرنوا عليه تقدموا فى الفهم بأسرع بماكانوا عليه ولول يستفيدوا منه أنة فائدة عملية ١(»‏ 
وأوصى بأن تكون القضايا المسابية شغل شباب اليونان الشاغل»لآن المساب العقى رعا 
الفكر وينيه النفس الناتمة الجاهلة . 
أما الهندسة فتجذب النفس نحو الحقيقة ولذلك يكون الدارس هما أسرع فعا منسواهم) 
والفلك يصرف النظر عن هذا العالم المادى إلى عام الروح الآخر بشرط أن يصرف النظر عن 
الكواكب والأجرام السماوية ذاتهاء فلا ينحصر م المتعم فى ملاحظتها وحساب مداراتها 
وصرورها فى افلا كبا كا يفعل العامة وجهلاء الفلكيين (9) 
أما الموسيق فهو يدلل على مبلغ أهبيتها وأثرها فى تهذيب النفس بقوله:« إنها تغوص فى 
اماق النفس»وتستحوذ عليباء وتشعرهابالانسجام والتناسق وتسكسبها ججالاكجال الموسيق 
ومقدرة على تقدير جال الفن فىمناظر الطبيعة والذوق السلم » فيصير الانسان شها ؛ وبمدئذ 
يصير حكما عاقلا » (4)”. 
وم ينغرد (افلاطون) بهذا الرأىفقدوضعها(ارسطو) و(ارسطوفائيس)عل رأسالعاوم امهذة 
للعقل والخلق » واعتيروها ساس للحياة السامية » فليسبهى ف نظرحمبازا للاذن والمنجرة 
فقط » ولكن ناروح : لآز(المارمونيكا) والتوقيع ينفذ ان إلى قرارة النفس ويقبها نهامن غفوتباء 
وباتحادها بالشعر يقودان النفس الى الفضيلة » ويبثان فما الشجاعة » وبواسطتها عك المقل 
حك ديا ىكل القضايا المنطقية المعقدة . واعتبرها افلاطون الصغة الثامنة المنممة لصفات 
الفيلسوف الكامل المفروض فيه ان يكون ذا مزاج موسيق منظم منسجم . 
فأفلاطون اذن لم يكن يقدر العلوم من ناحيتها النفعية وانما من ناحية ذب النفس » أى 
لما م تكن فى نظره سوى جباز يقوى ملكات النفس وقواها المتعددة » كا يقوى البدن 
بالالعاب الرياضية . 
اليونان : 
تأثر اليونان عذه ب أفلاطو النظرى وخلبت ألبابهم فكرة التهذيب وجباز النفسفطيقوه 
مملياءوغالوا فى تطبيقه وجعلوه أساساً لاتربية العامة فضحوا بالعلوم والفنون العملية ؛ وحى 
(۱) اجهورية ٠-۲٤۹‏ ۲. 
00 > م 
DO‏ تك 000 
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الكتابة والقراءة والحسابعلمذخ الفضائل الانسانية : حب الوالدين»و الاخوان » والشجاعة 
والمبر» وضبط النفس الى تتكتسب عن طريق الالعاب الرياضية والفلسفة )١(‏ . ولكنهم 
أغملوا الأولوية للجمباز الذى يقوىالبدن » والموسيق الى تغذىالروح» واعتبروا الأجرومية 
منممة للموسيقء و يعدئذ أدخلوا من‌العلوم سبعة “وها الأسنيكلو بياأ وكا ماها(ستيك)الميلسوفق 
«أوريس دوكترينا » (۲) وهى الآجرومية والخطابة (ريطوريقا ) والفلسفة » وسموا هذه 
وة الثلاثية ( تريفيوم) والموسيق والندسة والفلك و(الدياليطيقا) ونعوها ( كوادريفيوم) 
وقد بلغ من تأثرع بفسكرة الفضيلة والحقيقة انهم فضلوا القيثارة على المزمار من ناحية الموسيق 
لان الأول أساس الحكة والخلق المسن » أما الثائية فأداة الفساد والكسلءوحى الالعاب 
ارياضية اعتبروها وسيلة لتهذيب النفس قبل البدنءولذلك تهافتوا على تشجيع الهواة بقدر 
ما نبذوا امحترفين حى انطفاً تجمهم فى عهد بركليس وهاجهم ( يوريديدوس) مجوما عنيفا. 
وقفى الرومان على أثرج فاقتيسوا نظامهم وكذلك لغتهم حى فضلوها عل اللاتينية » ويكفى 
أن شيشرون خطيبهم نادى بأن اليونانية من الزم ما يكون لشباب روماء وأوكل تربية أولاده 
لأسائذة من اليونان يعامونهم الفلسفة والخطابة . وكذيك فضلها(كنتليان)زعم التربيةى 
روما على اللاتينية وأشار بضرورة تدريسها قبلهاء ولكنهم أضافوا الشعر الى قائمة العلوم لأآنه 
بقوم الملق ويصقل العقل» فأقباوا على حفظشعر (ليفيوس اندر وتيكوس) باللاتينية واوديسيا 
هرهيروس باليونانية وكذلكمقطوعات م نكلام فيرجيل وشيشرون . وكذلكجماوا للخطابة 
النام الأول بين العلوم حى حلت عند# عل الموسيق عنداليو نان . واعتبروا الفلسفةبفروعها: 
الق والاخلاق ودراسة الطبيعة متممة لما . ثم انحعصر ت كل الذراسة ف اللغة اللاتينية حى 
أسعت فى القرون الوسطلى قرون الفروسية والاقتطاع ‏ الآداة الوحيدة لاتعلم 
وتطورت مذاهب التربية وظهر جاعة الانسانيين الذى نادوا بأن الغرضمن التربية جب 
أن يكون مجردتثقيف الفرد» وإعداده ليتكون انسانا »فل يساموا من الوقوع فى هذا لطأ حى 
كومينبوس زعيمهم نادى بأن العلومالى تمل ف المد ارس بحب أن يكو نالغرض الاسابىمنها هو 
تقوية قوىالنف سأوملكات العقل الرئيسية؛وهى الادراك والارادةوالذاكرة والشعور .ولذيك 
انتصرعل تدريس الاجرومية والديالقطيقا والمنطق(علوم التريفيوم الرومانية)والموسيق والحساب 
واندسة والفلك . وتدرج فى تربية الاطفال ليقوىفيبالادراك أولا ثم الذاكرة فلك أما 
اإراحوس عل مه منصبا على تقو ية ملكة الذاكرة»و لك نكان يعمد الى حمل التلاميذ على حفظ 
OrbisD ocrtinae (¥)‏ 
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جداول متنوعة معلقة على حو اط المدرسة.وكذلك أشار (كومينوس) بأن يكون تمل المدرسة 
الابتدائية قاصرا على تقوية الذاكرةو الخيالء والثانوية الكو الجامعة الادادة ٠‏ ولكنهاعلى 
الاجرومية امي ة كبر ىكاداة رين العقل فكان بقول:« لا أتصور أن أحدا ما يعترض على 
عنايتى ندر يس الاجرومية اللاتينية ل نا مفتاحكل العلوم »(١)وكذاك‏ جعل (كانت) الفيلسوف 
( ولو انهل يكن من رجال التربية ) الغرض الاسامى للتربية تمرين مللكات الطفلحتى يصل الى 
ادراك الحقيقة وصحة الح عن طريق الرياضيات والعلوم الفلسفية . وزاد على هذا هربارن 
زعم المدرسة الآالمانية: أن العلوم التى تعلم هى التى تقوى الاحساسوالذا كرةوالمم والاراد 
اما المعاوماتذاتها فلا قيمةطماء لآن قوة الانسان لاتتمثلفمايعرفهو اناف ارادتهر؟ 


(بتبع) E‏ 
ماديةالغرب وروحانيه" الشرق 


( بقية المنشور على الصفحةرقم 1158 ) 
الروحانيات أماكان الأجدر به أن يقوم المعنويات اكثر مما تقوم الماديات ؟ اماكان الالين 
الفلسفة الشرق أن يفوق الشرق ف تضحيتهوفى اجلاله لاروح وا معالى :فا بالنا نراه الس فى 
المادة إلى اعلى شعرة من رأسه» فاذا دعى إلى معنى او روح ولى مدبراً وم يعقب ؟ 

لعل مرضا ذريعا فتك به فرده من أعلىعليين إلى اسفل سافلين » ولعل ماحاق بالششرق من 
احن وآفات أضعف تفسه وروحه وبدلهخلقا آخر . 
ولكن هل هو سيف صدأ يمكنان يجلى» وجدم اتنابته علة يكن ان ببرأ منهاءوعود جف 
ظاهره من العطش ولا يز المستعدا ان بزهر اذا سق»او هوشحرة ماتتومرت عليها العصور 
.والاعاصير فتحجرت » وجدم ادركته العلل الخطيرة م نكل جانبه فلا امل فى شقائه ؟ 
إنكا نكذلك فانوع المرض الذى اتتاب روحانيته » وماتشخيضه » وما أعراضهء وما 
دواؤه ؟ لمل كتاب « للعرفة » عاو نون فى الاجابة على هذه الأسئلة 


احمد امین 


Debactica Magra راحم مؤلنات‎ (1) 


للاديب الك 
السيد مصطنى صادق الرافعى 
تعر نا المز ءالماضى (د يسميرستة ۹۳۱ ١)القسمالاولمءنهذاالتقدالصحيح»‏ 
والذى تفضل بهامام اللغة وعالمر بية السيد مد طفى ادق الرافعى مو ننع رالا ن 
القسمالنا نىوهو بقيةالمقال شاكربن... المعرر 


عیء فى كتتاب العقاد باب يملا" ١18‏ صفحة لا يستوفيها القارىء إلا بعون من الله » 


لاإؤرخ الشعرقائله» وخاصةإذ اكان يمدح لينال ويبج و لينال؛ وحتتاللينال؛ و ليس عند إلا ناء 
فيل هذا الشاعر يكون أكثر كلامه بضاعة وصناعة > ولصناعة الكلام حكنها » فالشعر فيها 
منائة بين القائمين بها والعائشين منها ء لا ينظلم أحدث معنى إلا نافسه الآخر فى المجىء 
له ؛ وما أحسبك تحك عل المفنى بأنه متندله ق الحبلانه يتغتى به » إذكان لا تغنی با مب 
إلا ييارب سامعيه » ولا يطريهم إلا للاأجر والمنالة. 

ثم الشعر مبالغات وهتناقضات » وخاصة عند ابن الروعی » فطريققه التى اشتہر بها ھی 
تقش الألوف والملاف عل الناس » لامن عقيدةولا من رأىولا فلسفةءبلصناعة جدلوبرهان 
لافار اقتداره على القول واتساعه فى مذاهيه حت قال المعرى > وذكر ما يقوله البغداديون 
فى تشيعه واستدلالهم على ذلك بقصيدته الميمية : ما أراه إلا عل مذهب غيره من الشعراء » 
وهذه العبارة أوردهاً العقاد فكتابه و مہا فظن‌أن المعرى طلم عل‌شعر ابن الروى !!!1 
يت عنه حقيقة مذهبه.. قلنا : ولكن المعرى- وهو قريب من عصر ابن الروبى - يعم 
أ مزالعبث استخر اجحياة الانسان منشعره » وأنمذهب الشعراء أنيم يقولون مالايفعاون» 
وتثربون لكل إنسان من طريقه » لا من طريقهم ؛ إذ ثم لا يذهبون بالشعر إلى دور أو 
إل دور التكتب » بل إلى القصور والدواوين ونحوها » وهذا البحترى قالوا : إنه كان يكنى 
أإعبادة» ولا دخل العراق تكن أباالمسن... ليتقربٍ ببذه االكنية إلى أه ل النباهة والكتاب 


زم 
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من الشيعة » فهذامعنى قول المعرى : ما أراه إلا على مذهب غيره من الشعراء . 
ولت العاماء أن ينبهوا على طريقة ابن الروعى وكذبه على الآشياء والحياة . فقالالجرمانى 
تی كتاب ( الكنايات ) بعد أن أورد شعره فى مدح المسد : وابن الروى فى قدرته على 
الكاام وتمكنه من التصرف فى شعره يصف الأشياء بغير صفتها » ويحليها بغير حلاها ء قال 
يمدح الموت وخالف الئاس )١(‏ : 5 
قد قلت : إذ مدحوا المياة وأسرفوا فى الموت ألف فضيلة لا عرف 
متها : أماف لقائه بلقائه وفراق كل معاند لا يلصف 
هذا ابن اروعى يمدح الموت ويقول فيه ألف فضيلة ٤‏ مع أن العقاد يستدل شمر 
على أنه كان لعبد الحياة . . . ! 
ويقول المرتضى فى كتابه ( الغيب والشباب ) بعد أبيات لابن الروى فى الحضاب: 
وجدت ابن اروى يتصرف فى هذا المعنى ويعكسه .. وفلسفة هذا الرجل فى شعره ؛ وتطله 
لطيف المعاتى مع إعراض عن فصيح العبارة وغريبها » وإنكانت مذمومة فى الأغلب الأكار؛ 
رعا أثارت دفينا (؟) . 
وسر ابن الروىكله ‏ وهو مالم يتنبه إليه أحد إلى الآن ‏ أنه تقل الطريقة الكلامبة 
إلىالشعر» وكات رجلا متكا ذا جدل وبيان»وقد رأ ىأساس هذهالطريقة فشعر بونرا 
وابنالضحاك وغيرها > وفى شعر عاماء الكلام : كبشر بن المعتمر» فوافقت منههوىوطيعةة 
فقصدها وبىعليها وتوسع فيها حت تقررت له وعرف بها » وتلك هى الطريقة انى تررم 
المذاهب الآدبية» ا نآى ربيعة بی مذ هبوع لأ بيا تأعجبته مكلام اسرىء القيسء وأبو وان 
بنى على الأعثى » وأبو تمام بنى على مسلمء وهحكذا . و ىكل قضيدة من قصائد ابن ارونا 
ترى ملكة الشعروملكة الجدل تتضارعان وتتجاذيان» وهذا سر سفسةته» وهوالذى عه 
استيفاء المعنى إلىآخره وإماتنهحتى لابترك فيه بقية ٤ک‏ أنه هو ااسبب الذى نبض عند الناس عاب 
وسقط بقصائده حتى مات أكثر ديوانه ؛ وحتى كأنه لم يقل إلا أبياتاً ومقاطيع .وفذا 
الأديب الكبير القاضى المرجاتى يقول فى كتابه ( الوساطة ) : تحد (كثيراً) ينتحل تتفي 
ابن الروى ويغاد فى تقديمه » ونحن نستقرى القصيدة من شعرهء وهی تناهز اماثة أو ترق أ 
ضعف » فلا نعثر فيما إلا بالبيت الذى يروق أو البيتين » ثم قد نسلخ قصائد منه وس و 
تحت ظلباءجارية على رسلهاء لا حصلمنها السامع إلا على عدد القوافى واتنظار الفراغ... 7 
(1)يذكرالمقاد ڪتا به هداالنس. 
0 باكر العقادهذاالنس ف ڪتا بدأ ذامعأ نراي التق دقيق بص ح أن يؤخد رأ ەسلوب ابن ار 
A‏ 
() هذاالتس مانا تالمقاد ا يضا فل بذ ڪره قى كتا به ۽ 


کتاب ابن الرونى er‏ 

وان الروى تسه كان يعرف أن طريقته هذه مرذولة ‏ لا تقع بالموافقة من يمدحهم » 

لذ ل فى شعره لممدوحه : 
أول ما أسأل من حاجة أن يقرأ الشعر إلى آخره 

أهى قصيدة ويلك ؟ أمه ضريبة قراءة على الممدوح ....؟! 

إن العقاد فى زعمه استخر اج حياةأبن الروى من شعره » وإغفالهكل ماهر بك» هو فى 
أبناكلنى يزعملك أن بأئعة الدجاج المسكينة هى أ كثرالناس أ كلا للدجاج واستمتاء بلحمه » 
سندلاغل ذلك ٤‏ بكثرته عندها وقدرتها عليه أى وقت شاءت » ويذهب عنه أن هذا الدجاج 
إزکان عند الناس لآ يكل فبى عند هذه المسكينة مال يجمم . 


أرات إلى أين تنتعى طريقة الاستدلال بالشعر على المياة ؟وانها تحك على ابن الرونى بأنه 
جلف لا يدرك معنى امال فى القمرء فمن ثم ليست فيه طبيعة فنية » ولا يصغى إلى سر المياة 
ولاولا.. إلى أن تنقض ببذا البيت وحده كل ما زعمه العقاد فاذاكتابه كتاب مزور. 

ومن أغرب ما استخرجه المؤلف ما زعم أنه وصف لابن اروی وكله تثفيق » وم نأعجبه 
توه:كان إذا مثى اختلج فىمشيته» ولاحلاناظركا نه يدورعل تفسه» أويف ربل لاختلال أعصابه 
واشطراب! أعضائه » واستدل عل ذلك بقوله * 

إن لى مشية أغربل فيا آمناً أن أساقط الاسقاطا' : 

قل: وهذه المشية معروفةتدلعليماحركة الغربلة؛ وتكثر فيمن بهم خال ف العص ب أوالعضل. 
فنا : لم يمهم العقاد معنى « يغربل » فان مشية الغريلة كناية عن معنى آخر » إذ رنى 
عنم ابن الروى بالتخنث » واستدل عشيته تلك - وهی مشية فيهاترجر ج وتتل يبتز بها 
النكبان ويقبل الوجه مرة إلى يعننة ومرة إلى يسرة كا تصنع المرأة إذ تنفض الغربال فيرتج 
1 ها عل جركته» وتلفت وجهها عن يمين مرة ويسار مرة لتنفخ ما الط القمح من التراب 
اوه فسكأن قوم «يغربل » كناية ما وراءهاءك يكنون عن الشييخ المرم الفاتى بقوهم 
يمجن » لأنه لضعقه إذا قام عن الأرض اعتمد على جمع كفيهكا يفعل العاجن » فأقر ابن 
الو اوصفءوقلبه على طريقته من الذم إلى المدح بالتكلة قى زادها عليه . 

م هذهالشية لا تتكون من ضعف ولا خلل ف العصب » وإبما ينشأ الناثىء عليها تقليدآ 


1 المعرفة 


وحاكاة » وقد رأيناها فى رحال أقوياء > ولا يقال فيها إن صاحبها ياو حلاناظرينكا نه بدو 
على نفسه ٤‏ فا فيها غير رغان المكبين وتلفت الوجه » أما تلك التى يستدير فيها ا جم نه 
مشية خاصة بالنساء» يقولون زافت المرأة إذا فعلت دلك. 

وتكلم المؤلف عن عبقرية ابن الروىة فزعم أنباعيقرية يونانية(١)»وبنى‏ علىهذابناءير 
الرمل لا يكاد يرفعه فى صفحة إلا انهار فى التى بعدها »> بل حاء هو فى آخر الفصل يقول 
«فسبنا إذنمركة العبقرية اليونانزة أنها مقبومة بلغة الاداب؛و إن ل تكن مفهومة فى ل 
الأنساب ... يعنى أن ابن الروى ذو عبقرية يونائية وإن لم قكن يونانية . . . أما إنهكذا 
لأنه من سلالة اليونان» فذلك قول لاتجزم به ولا نجزم بنفيه آنه يستطيع أن یکو ن كذ 
ولو م يكن من تلك السلالة .... » 

. تقول إذن فلامعنى لاسميتها عبقرية يونانية وإنكانت واقعة على مواقعها عند ليوز 

بلأحرى بها أن لسن عبةرية عربية وإن لم يكن لها شبيه عند العرب» مادام ابن الروىكة 
ولولم يكن رجع إليه شىء من الوراثة اليوتانية . 

إن كانت كة العقاد ثناء على ابن الروى فلبئس ما أثتى »> لان الادب العرلى هو الحقيق أز 
تنسب إليه عبقرية خص بها صاحبها الذى لا يعرف غير العربية وكان بها ذا قدرة « سبق ب 
الشعراء فى الآممكافة بغير شك ولاتر ددء هى قدرته المالغة على تقل الاشكال الموجودة؟ ق 
فى الس والشعور والميال» صدفحة ٠۹١‏ . « ويستخدم السخر فى المجاء والمديح والطابا 
والمعائية » ويعرض لك فى متحفه الكبير تلك الصور الهزلية التى لا مثل لها فى شعر و 
من شعر اء العالمكله » صفحة ۱۲۹ ٠‏ 

إننا قف خاشعين عند هذا التحقيق العامى الدقيق المحيط بشعر شعراء الام كافة وام 
كله فى قدعه وحديثه » ويسرنا أن تكون مصر قد خصت براوية يروى لكل أمة مرل 
كافة شعر جييع شبعرائها فى العام كله ... وتسم للعقاد أنه اطلع ع ىكل ذلك وحققه ورو 
ولكنا لا نسلزله أنه اطلع علالشعرالع ربى» وإلا فلياًتنا بدواوين: بشارءوابنهرمه»ومنمورا 
وأشجع » وابن الضحاك » والوراق » وابن الجهم » وابن يسام » وعشمرات ومثات بعد دزا 
وقبل هؤلاء » وهل قرأ شعر مد بن العزيز الذى نظلم قصيدة ترب على أولعاثة ببتؤ ومن 
حاله وتنقله فى الآديان والمذاهب والصناءات ؟ وهل وقع إليه ديوان الواسانى الذى خا 
ابن الروى فىطريقته» وتال فيه الثعالى: «أعجو بة الزمان ونادرته »كان فى زمانه كاين ارد 
فى أوانه»؟ وهلقرأ ديوان ابنحجاج الذى اتفرد بطريقة ف المجاء والسخرأسقطت ابن ارد 
وعفت على دیو انه ويام شعره حمسين الف ببت» وقالفيه الثعالى:« ديوان شعره أسيرق ال 
من مثل ..كثيراً ما بيع ديواشعره بحسينديناراً إلى سبعين .. »؟ وهلقرأ شعران! 
الذى كان يقلده اين الروى ف الهجاء ويسرق من معانيه وهومعاصره > وقد ها الملفاءوالام/ 


(١)هذه‏ الكلمة مسروقة من لثة الادذب الاؤربى. 


كات این الروى 00000 


لای جيم وأياه وأمه ؟ 1 
قبل أن يزعم العقاد تلك الزاعم الفارغة عن شعر شعراء الآهم كافة والعا كله ؛ يجب أن 
يت لنا أنه أحاط بالشعر العربى وحده » وأنه استخر جمنذلك أن ابن الروى منغرد فيه . 
أن اتتيجم بنير علم » و الزعم بغير دليل » ودعوى الثقة واليقين بلا وهان صريح » ولا دلالة 
اة » فهذاكله ضرب منصناعة الكتابة الصحافية » لا من صناعة التحقيق التىلو استعرضّنا 
بالكئاب صفحةصفحة » ومسئلة «سئلة » لمر ج أكثره تلفيقاً وإغراقاءوتزيداً وجرا لكام 
۶ الاقنسار والمكارهة »كا ترى فى هذه المسثلة الى حشرها حثراً فى صفحة «»س ليتياصر 
أ يعرف النحو » وهو من أجبل الئاس بهءإذ قال عن ابن الروى: 

أما لفظه من حيث هو متحي حأوخطاً » فلفظ عالم بالنخو » مطلع على شاف الغريلة 
ولاسبما فى القرآن ... ومنهنا لم يذكركلة « أشياء » إلانمنوعة منالصرف » وه مصروفة 
فول القياسيين من النحاة لها جع شىء » فعى أفعال جع فعل ؛ وليست فعلاء مون ثأفمل» 
إكذاكذا ... ) التى تمنع من الصرف . وإبما تابع المفسرين فىهذاء ولم يتاع القياسيينمن 
لنحاة ؛ لأ نكلة « أشياء »وردت فى سورة المائدة ممنوعة من الصرف ... وتە ليل المفسرين 
بك : أن« أشياء » اسم جع كطرقاء » غير أنه قلبت لامه -علت لفعاء» وقيل أفعلاء حذفت 
لام جع لتىء كبينء أو شىء كصديق ففف » وهذه الخالفة للنحاة القياسيين هى ترى أدل 
على العم منها على الطاً». 

فا الذى يفهم من هذا الخاط ؟ ينهم أن « أشياء » مصروفة عند القياسيين من النحاة » 
وننوعة من الصرف ف القرآن » فلذلك عللها المفسرون غير تعليل النحاة (طبعا ) واتبعهم ابن 
آروى ؛ فكان هذا أدل على العام منه على العلا » أى منم الصرف خطأ فى ناحية » والصرف 
ختأى ناحية أخرى ء فا ن النحاة القياسيين نخطئون القرآن : 

ولكن فى أىكلام وردت « أشياء » معمروفة ؟ ومن م النحاة الذين يقولون بخطأمنعها 
هن الصرف أو يجزون صرفها ؟ 

كلماىهذهالمسألة أن النحاة رأوا الكلمة ممنوعة من الصرف » ورأى بعضهم أن القياس 
كل قى أن تتكون مصروفة » فذعبوا يعتاون بعال عنتلفة تسويا لمنع الصرف )١(‏ . أما 

ة فى هی حيث وقعت » فلا تثبت لابن الروى عاما ولا جلا » وإن أثيتت للعقاد أنه 
قرس من ممثائل التصريف تقلها ول بشم منها شي . 

وإعد» فا أحق ابن الروى أن قول فىكتاب العقاد عنه: 

وكات أيكتى ليد اجتناء فعادت لعده ليد احتطاب ... 
مضطفى صادق الرافى 


الشطة متسس کے 
ا صاحب(تا جالعروس)فيمادة (شاء) وبسطالكلامعليها ورجح منها »فلي جع اليه 


عبرة من تار مخ كات تلعب ادال مفرة 
للمؤرخ الكبير : الشيخ عبدالوهاب النجار 


أستاذ التاربيخ الاسلاى بكلية أصول الدرن 
0ك 


يزيد وال على اخر اسان : تولى يزيد خراسان وفرقتماله وقدجعل و کده وڅمته لل ف 
جرجان . والسر فى اهتامه بها أن قتيبة بن مسل ل ولى خراسان بعد يزيد فتحفتوحا كثيرة 
فكانكلا فتح قتيبة فتحا يقول سليمان ليزيد وهو عنده: ألا ترى فتوح قتيبة ؟ فكان بزب 
إصغر من شأن تلك الفتوح ويقول: فا صنعت جرجان التى قطعت الطريق وافسدت فو 
ونيسابور؟ هذه الفتوح ليست بشىء:الشأنهى جرجان. فاماولاهسليدان) تكن لدهمةغيرجرجان. 

لم تكن جرجان فى ذلك الوقت مدينة وإنا هى إقلم جبى» ففية المضايق والخارمالكثيرة. 
وهى من الحصانة والمنعة بحيث يقوم الرجل الواحد على الباب من أيواب ال جبل فيصد الل 
عن الاجتياز» وكانت تلك البلاد لم تفتتح أيام فتوح عمر » ولكن سعيد بنالعاص_اام ولان 
الكوفة_قصدها فى جندكثير فصالحه اهلها على مائة الف درم ليكف عن قتاهم فصا لمم 
ولکنېم كانوا لايؤدون مالالصلحباتنظام؛ بل كانوا تارةيؤدون وتارةعنعون وكانوا إقطعوز 
طريق المسامين عليهم إلى خر اسان ويفسدون فى البلاد المجاورة لموكقوس » فتحاىالادوز 
طريق جرجان ؛ لذلك جعل يزيد جرجان اكبر همه وقصدها فى مائة الفمقاتل من اهل ادا 
والعراق وخراسان سوى الموالى والمتطوعة و كان سكان تلك الجبال طائفة من الثرك . 

لاأريد أن أطيل على القارىء الكريم بذكر تفصيل ما أبلى يزيد فى جرجان وما لاق 
وجنده من الصعاب»فتلك خطوبطويلة عريضة..وإن) اقول: إنه فتحتلك البلاد وتر كى جال 
امسا لظ الآمن وحفظ خط الرجعة امأ بعدعنها غدروا بمنعند#من المسامين وقتاوث فرج 
الب وحاديهم احدحر بإ ىأ نظف ر بهم وقتلهم شر قت لبعد اشد قتال وقتل منهم وأجرىالاء 
دمم حتى طحن عليه ووفى بنذره . وكان افتتاحها للمرة الآولى فى سنة ۵۹۸٠و‏ 
فتحماللمرة الثانية . 

وقد غم يزيدفغزواته اموالاكثيرة وسبى سبيا كثيرا »وكتب بالفتح والغنيية 
سليمان وعثلم أ الغنيمة تعظيما كثيرا وأنه قد بلغ خس الغنيمة ستائة الف الف أى ست 
مليون من الدرا. ولكنسياق الكلام يدل على أنهكتب اجس اربعة ملين فقطالاذ/ 
الأاثير قال فى آخر الكلام:وقي لكان المبلغ اربعة آلافالف. 


عبرة من التار ع ¥ 


لماكتب يزيد عقدار المال عارضهكاتبه المذيرة بن إلى قرة مولى بى سدوس » وقال له 
لاتكتب تسمية المالفانك من ذلك بين أمرين ‏ إمااستكثردف مرك ملهو إماسمحت تسه 
زك به فاأعتلا كه فتكلف الهدية فلا يأئيه من قبلك شيى إلااستقله فكا'نى بك قد استغرقت 
ماتمیت ول بقع منه موقعا وببق المال الذى سعيت علدا فى دواويتهم ؛ فان ولى وال إعده 
أخذك به وإن ولى من يتحامل عليك لم برض بأضعافه ولكن ا كتب أفسله القدوم وشافهه 
أحبت فهو أسلم. أما يزيد بن المهلب فلم يصغ إلى هذه النصيحة الصافيةفأمضى الكتاب 
وأرسلهإلسلييان . 

عزل يزيد بن المهلب وسجنه : ضرب الدهر ضرباته وتوف سليمان بنعبدالملك لتسع 
هن صفر سنة ٩٩‏ وولى تمر بن عبد العزيز بعده وكان تمر بن عبد العزيز یکره يزيد وآل 
الب ويقول:إنهم جبابرة»فهو بالطبع یکره ولا يتهم . وكان يزيد یکره حمر بن عبد العزيز 
وفول:إنه عراء » قكتب تمر إلى يزيد بأهره بالاستخلاف والقدوم عليه فاستخلف ابنه علدا 
وأخذ فالقدوم عليه » ولكن عمه كان قد ارسل إلى عدى بن أرطاة يأمرهأن يرس ل إليهيزيد 
بوثقاء وكان يزيد قد جاوز جرجان إلى واسطفلدق به موسى بن الوجيه المجميرى وقيده 
وبعث به إلىعمرمقيداً . 

دما تمر يزيد وطاليه بالمال الذىكتببهإلى سليمان- وهذا مصداق ماقال هكاتبيزندله 
وحذره مئه فقال وريد :كنت من سليمان بالمكان الذى قد رأيت؛وإناكتنت إلى سليمان 
لامع الناس بهءوقد عامت أن سليمان لم يكن ليأخذنى به ؛فقالتمر : لاأجد ىأمرك إلاحبسك: 
اتن الله وأد ماقبلك فانها حقوق المسامين ولا يسعنى تركها » وحبسه نحص نحلب . 

غلد بن يزيد يسعى فى نکال ابيه : ولى تمر بنعبد العزيز الجر اح بنعبدالرجن ا كى 
والباعلى خراسان»فأقبل علد بن يزيد بن المهلب إلى الشام وفىطريقه فرق أمو الا عظيمةحتى 
فيل إن عطاياه فى طريقه بلغت الف الف دره.فلما قدم على تمر قال له : يا أمير المؤمنين ! إن 
له متم هذه الآمة بولايتك وقد ايتلينا بك فلا تكن نح نأش الناسبولايتك » علام نحبس 
هذا الشبع ؟ أنا أتحمل ماعليه فصالمنى على مانسأل» فقال عمر: لاء إلا أن تحمل ايع فقال 
بابي المؤمنين! إنكانت لك بينة فخذيها وإلا فصدقمقالة يزيد واستحلةه» فان1 نفع ل فصالحه. 
قال تمر:مااخذهإلا جميع المال» غر ج علد من عنده » فقال عمر :هذا خير من أبيهء ثم يليت 
غلد إلا قليلاحتى مات وصلى عليه عمر بن عبد الءزيز وقال:اليوم ماتفتى العرب وأ نشد: 

بكوا حذيفة لا تبکوامثله ‏ حت تبيد خلائق لم تخلق 

وقد تمر أن ينثى يزيد إلىدهلك (وهى جز اثر بالقربم نباب المندببالبحر الأجمرءوكانت 

مش الوص والفساق) فصرفه عن ذلك سلامة بن نعيم الأولانى مخافة أنينتزعهقومه. 


اا المعرفة 


ا كا 5 ع کک ر 
خوف يزيدين المهلب من الوقوع ف بديزيد بنعبد الملك :کان يزريد بن المهلب يرك ترق 
من تمكن يزيد بن عبد الملكمنه لأمرين .:أحدهاماقدمنا من الحو اينهم وت وعدكل منم الآخر. 
ثانيع) ‏ أن يزيد بن عبد الملك وسليمانكانا على طرق تقيض فى شن آل أى عتبل 
عشيرة المجاج الثقفى » کان سشوويد بن عبد الك ليم جاب ف ليع در 
وحدب علييم ويقيهم من كل مكروه بكل مالسعه جېده » و بعد أصهاره لآنهكان متزوما 
ام الحجاج بنت أخى الحجاج بن بوسف. 
ولا يعزب عن القارىء الكريم أن الحجا ج كشر عن انيابه ليزيد بن عبد الملك واتخله 
هدنا لسعايته ورماه بكل عضيبة. 
ولم يزل بالوليد بنعبد الملك حتى تغير عليه قلبه وسمح له بعزله وتعذیبه واغرابه 
واستخر اجالغر اهةمنهءكم »كا عذ بإخويه : اباعييئة وحميباء وم ب ينحه منهإلاهر به واستحارتهبسليان 
فهو موتور من الحجاج يتمنى أن يشفى غليله م نآل أى حقيل: 
فاما تولىسلييان بن عبد الملك ل ا E‏ 
إلويزيد بن المهلب ليستخرج منبي الآمو العفبعث إلى البلغاء من اعمال دمشق من اخذ خزائن 
المجاج بن يوسف وعياله فنقلوم وما معهم إليهنوكان فيم أخت أم لمجا نوج ويد 
عبدالملك » فعذبها فى سبيل المال »فأ تى بيه بن عد الاك إلا ای ر فشفع فيبافر 
يشفعه متجاهلا مكانته من الألافة ومكائته إلى أنى عقيل منهءغيرمقيم لذلك وزنا ولاحاس 
لدورات الفلك حساباء فقال له ابن عبد الملك : الى قررتم علييا. أنا أله > ف يقيل منه 
ابن المبلب ذلك > وحمل ابن عبدالملك ماكان مقرراً عليها وكان مائة الف دينار اوا 
وقال لهيزيدين عبدالملك: :« اما و الله لن وليت لأقطعن منك عضوا » فقال ابن البلب :دوانا 
والله ل كان ذلك لأرمينك يمائة الف سيف» 
لما حصل يزيد بن ا ملب فى سجن تمر بن عبد العزيز لم هله ذلك»لأانه يثق بأن تمر يتعمد 
حدود الله فى أمره» وقد تغير اعتقاده فيه بعد ولايته . وقدكان فى سجنه مرفها لم يعتره بسره 
ول يعمل فى جسمه سوط ولم بأخذه بعذاب. 
فاما مرض عمر بن عبد العزيز وتحدث الناس ابه مرت على خاطر يزيد بن المهلب نك 
الحوادث مرور الميالعلى لوحةااسيناء واستعر ضأحواله مع ولى العبد يزيد بن عبد الك وتصود 
هول ما يحل به من ألوان العذاب إذا ظفرت يداه به» وما لبه من الطوان يده بعد أذكان 
بخاطبه مخاطية الندالندءو ستعلى عليه فى الموار استعلاء القوى القادر على الضعيف العاجزفأخذ 
يضرب أخماسا لأسداس حتى هدته الميلة إلى أن يصنع مع تمر بن عبد الغزيز ماصئعه وهو ف 
أسر الحجاج من الهرب » فدبر أمره وصانع المراس و بذل طم من الرغائب مأسبل عليهم إبلافه 


عبرة من التارع ۹ 


وارسل إلى مواليه فأعدوا له ایل والركاب فى مكان واعدم عليه ووافاثم بهوولى وجبه شطر 
البسرة وكتب إلى تمر بن عبدالعزيركتابا قول فيه: 

« إنىلوالله لووثقت بحياتك لمأخرج من محبسك؛ ولك خفت أن يلى يزيدفيقتانىشر قتلة ». 

ورد الكتاب على تمر و به رمق فقال : « اللبمإنكان يريد بالمسامين سوءآفاًطقه بهوهضه‌فقد 
هاضى » . 

مات تمر بن عبدالعزيز على أثر ذلك وولى يزيدين عبد الملك فكا نأ مريزيد ين المهلبأ كبر همه 
تأرسل الى ولاته بالعراق يحذر امر يزيد ويأمرث بالاحتر اس » وأمرعدى ب نأرطاة والىالبصرة 
أنأخذمنبالبصرةمن] ل المهلبءفأخذم وألقا ف غيابةالسن:فيهم المفضل وحبيب ومروان بنو 
لبلب . 

واما يزيد فأقبل على البصرة ا 
وقتاونه إذا قائل» فر إ يزيد بالعذيب قريبا منهم ولم يعرضوا وجاء يزيد فى أحابه وتلقاه 
أخوه مدي المهلب فيمن ME‏ إن وده يكل يأسه. 

أماعدى ر يد راء وخندق على البصرة » وأقبل 
يزيد فيمن مع هلاعربكتدمةمنكتائب أهل البصرة أوخيل من خيلهم أوقبيلةمنقبائلبم إلاتنحوا له 
عن طريقه هيبة له حتى نزل داره» فاختلف الناسإليه > وأرسل إلىعدى بن أرطاة : أن ابعث 
إل إخوتى وإنى أصا عل البصرة وأخليك وإياها حتى آخذ لنفسى من يزيد مااحب. 

کان هذا الأمرمةبولا معقولا ولوأزعديارضى به لكان الأمل ف حسن العاقبةمرجواًءولكن 
عدي لم يمره أذنا مصغية وظل سادراً لايبالى يزيد بن المهلب . 

ندع بزيدهنيهة ة »وتفول: إنحميد بن عبد الملك بن المماب أرادأ نيتلا فى هذهالفتنة وسم 
إشمائها من طريق الذهاب إلى يزيد بن الوليد بدمشق»وضرعإليه أن يكتب بأمان يزيدبن اليب 
وال لان فىذلك إطفاءالمتنة والقضاء عليها قل أن تشب عن الطوقء وكا نى باليفة يزيد ينعبد الملك 
فد أصغى إلى هذه النصيحة ومال إلى رتق هذا الفتق رغبة منه فى الترفيه عن الرعية فى بدءولايته 
وأن بغضى لييد بن المهلب عن زلاته الماضية رجاء حسن طاعته ىم تن ف خلافته فكتب بأمانه 
وأمان] لالمهلب:وأرس ل كتاب اللآمان على بد خالد القسرى وعمر بن يزيد الحكى» وهذا يذل 
على ماعئد يزيد بن عبد الملك من #بماحة النفس ورجاحة العقل وحب المصلحة لارعية وقصد 
استصلاح المشاقين له و استخلاص طاعتهم 

ولوتم هذا الامر لكان <سئا؛ و لظ آل المہلب ول يستأصاواءولبق لدولةآ لمروان ببجتها 
وزينتباوعنفوان جدها . 

نرجع إلى يزيد بن الميلب تحده قد اخذ يععلى الناس قطع الذهب والفضةءويفيض نوالهفيهم 


1 المعرفة 


بالعين وبالثمال؛ وعدى بن ارطاةالوالیلابعط یکل جندیإلادر همین وبقول:لاعلل أن أعبلك 
من بيت المالدرها إلا بأمر يزيد بن عبد الملك» ولكن تبلغوا بهذا حتى بأ الآمر فى ذاك. 
قكات تقتير عدى بن أرطاة وسعاحة يزيد بن المہلب سبباإ فى تكثير سواد يزيد وانضواءالناى 
ليه حت ىكثرججعه وصار ذاقوة لا يستهان بها ومازالت الأمورتترق إل أنالتىجندالمكومةعد 
يزيد فبزمهم المرة بعد المرةءودنا منالقصرنفرجإليه عدىبن ارطاة بنفسهفى جنده ؛فقتلعدة 
من فرسانه :کو سی بن الوجيه الأيرى؛والحارث بن المصرف الاودى وانبزم أصحاب عدى. 
فى ذلك الوقت ممع من فى السجن م نآل المهلب الأصوات خدسوا أن يزيدقدخرجواتتعر 
وخشوا أن يأتى بعض من فى أتفسهم حقد عليهم من أتباع عدى فيقتلهم قبل أن يصل يزيد لبم 
فأغلقوا باب السجن و استعدوا للقاء من يريد بهم شرا خلفه ؛ وكان ماحدسوه حقاء فقد جام 
عبد الله بن دينار مولى بنىعامر» وکان‌علی حر سعدىبن ارطاةء وما هو وأصحابهالبابفل يقدروا 
على قلعه وأعجليم الناس نفاوا عن|اسجن وجاء يزيد بالسلالم وفتح القصر ووقع عدى بن ارماة 
اسير | فى يديه خبسه وقال:لولا حبسك أخوى ماحبستك. 
رؤساء اهل البصرة : لما ظهر يزيد بن المهلب على البصرة كانكثير من روسائها ظاهرين 
عناوأته معدين كر به مع الآمير» فداخلهم الوف منه فطاروا:فريقإلىالتكوفة؛ وفريقإلىالهام؛ 
خشية أن يعتريهم يزيد بن المهلب إسوء . 
عمل ميد بن المهلب فى اطفاء الفتنة : فىتلك الأأثناء أحس ميد بن المبلب - وه وأخويزيد 
تحر ج موقف1 لالمهلبوأيق نأ نيزيد بن عبد الملك غير تاركه »وهو رجل فى يده أموال الدولة 
الاموية ورحالالاقطار الاسلامية؛وأن يزيد ين ا ملب لا طاقة له عربه وأنالنتيجة فى آخرالامر 
هلاك ل المهلبلانهم لايتركو يزيد فريداءبل لابد لهم من أن يض ربوا من ورائه بسيوفهم ؛ وان 
يتقدم وأ تفسبم وقوداف اتون المرب المننظرة فعمل على تلا الآمرء خف إلى يزيد أبن عبد المك» 
وذ كرله طاعة]ل المبلب وبلاءث فى خدمة دولة بنى أمية واعتصامهم إطاعة خلفائها ءوأن يزيد 
ابن المبلب إا ركب هذا المركب اشن شوفه منهءفاو بذل من الآمان ما تطميّن به نفسه لوجده 
سامعاً مطيعاء 
وكانى بيزيد بن الوليد قد رجا إطفاء تلك الفتنة بهذه الوسيلة؛فأصغى إليهوكتب بأماز يزيد 
ابن المبلب وكل شیء ارادهء وبعث کتاب الامان مع خالد القسری 1 بن يزيد أالمكى 
ومعها ميد بن المهلب الى البصرة ٠‏ 
(يتلى) عبد الوهاب النجار 


0 


بؤارقات القانوم 
اعانة القضاء الظالين على ظلمهم 


عام معروف 


قد يدهش القارىء إذا ماطلعنا عليه بهذا العنوان الذى قد يبدو غريً » لآن المتعارف 
أن وجود القضاء إتما هو لاقامة العدل وحسن توزيع العدالة بين أفراد الرعية» وليس لاعانة 
بشم ف البغى على بعض ء ولكنها الحقيقة المرة ءولمن الله قوما ضاع المق بينهم . 

القضاة قوم من البشر هم هويام وهم مشاربهم ونزعاتبم؛قدتتناوبهم عوامل كثيرةمن: 
ضجر وكسل وإرهاق وعتو وادعاء عل ما لم ی قديصيب ضمائرثم الموتءفلا يكثرثون لمصاڂ 
الناسء ولايعنيهم أن يخففوا عن المظلوم وقع الظلءولا أن إصاوابالضعيف إلى استخلاص 
ال 4 انضم إلىذلك: فقر فى الما » وتأذ بالحضومة » وبلبلة ف الفكرءوزهوءكانت طامة 
وای طامه : 

ولست أذهب بالقارىء بعيدآءوقضاؤنا فى مصر مصاب فى الصميم بأمراض فى إجراءاته 
هى أسلحة الظلى وسو اعد الارهاق ؛ وإلا بلله ماذنى إذا ما أخطاً قاض فى حك تمبيدى 
فأظرت لهخطأه » يقف أماى وقمة المتفرج وأنا أئن من وقعالظل؛يجيبنى بليجة غير المكترث 
« هذا حك تمبيدى لاأملك العدول عنه » فأذا مااستأتفت ال مسك قالت لى هيئة الاستكناف 
« إنه حك تمبيدى لايتقيد القاضى بنتيجته فلا بأس من تنفيذه » وجريا على بخطة فريدة فى 
آداب السلوك برز لنا بها هذا العصر الجديدءوهى فكرة أنه ليس من اللائق أن تكقف 
عكة ثانى درجة عنخطأ قاضي حكة أول درجة»خرج لنا عرض خطر فى أمر اض العدالتوهو 
ارأىالقائل بتأبيد الأحكامالتمبيدية مها كانت خاطئة . تلك بدعة لاتستند إلىشىءمن الانصاف 
وبعوزها المستند من القانون» ومن شأنها شل أسلحة العدالة لابا تجعل هيئةالاستكناف] لة 
اتصديق على اطا بدلا من إزالته . : 

وثمة وجه آخر لهذا العمل با يودى إليه إطالة الأراع وإرهاق صاحب الحق بالمسارة التتى 
لامبرر لهاء وال قدتنقلب ف الوقت تسه إلى إساءة الم الآخر ؛ومن ذلك ماإذا تقرر ف الحم 
التمبيدى تعيين خبير ولم يكن هذا التعيين من مبررءفان صاحب الدعوى يتكبدمصاريف 
ایر ويطول أمدالتزاع بینه‌وبین خصمه » وهوإذا ماتعثر فىإجراءاته فرت الدعوى بالاستثناف 
واعيدت الى الدرجة الاو لىم يدا فيبا اکا القبيدىوتقهذ الخبيرم ا موريته ودفع صاحب الدعوى 


ا المعرفة 
اتعايه »ثم انتكشف الأمر اخيراً فوجد القاضى أن لاحاجة لتقرير خبير وان فى الدعوىستندا 
قاطعا فیہاء فان الك مغاكان عادلا إإعايآتى «تأخرا وهو كالعلاج الذى يقدمه الطبيباريه 
الذى هوفىحالة الأزع الأخيرء فلاهو بال الذى اقام عدلا وقطع خصومة» ويستأصل اسباب 
الأذاع بدلا من ان تقضى عليها وإعاهو بالك الذى يجعل المحق فى ايدى المقادير وبر 
الحصومات؛ ويوس صاحب الم من الحصول على حقه با اقامه فى طريقه من العثرات؛وما 
ليدم من عناء على غير طاثل»وما عرض به امو اله لاضياع بوقوفه مطالبا لمفلس أو المتعيد 
للافلاس مكنه طول امد التقاضى ول اجة الحصومة من ان يخرج عن الباق من ملكهتميزاً 
لخصمه وإذهابا لآثر الحم اذا ماصادف القيقة . 

فبل بعد آهذا كله لا يكون القائل محقاً ق قوله بأن القضاء يعين الظالم على ظلمه بالتقيد 
بالاحكام التمبيدية والتشبث بتنفيذها رغم ظبور ختلئها ؟ 

وة عرض آآخر من اعراض مرض العدالة بين ايدى القضاة + ذلك فكرة اخراج القضية 
من ايديهم بای حك لتامس حجزها للح فى دقع ظاهر البطلان وفرحهم بحجزها لكك فى 
دفع من هذا النوع؛حتى تحتسب انها قضية فصاوا فيها تظبر بارزة فى احصائيات الجلسات » 
ويسى معبا صاحب الق مأخوذا يمانتكب بهحقه من تسويف ومطل وهی عرض من اغراض 
القضاء الميكانيى الذى انتجه التشبث بالاحصائيات بصرف النظر عن نوع القضايا ومالستازمه 
من مجبود وتصور بعضهم أن لنتيجة الاحصاء اثراً والترقية ويلوغ المرام واندفاعه تحتهذا 
الاعتقاد الى التغبث بتأجيل القضية للحم فى دفع شكلى ظاهر البطلان ۔ 

وهل هذه التشبث ثىء آخر غير اعانة الظالم على ظامه؟ 

وإذا هانت نكبة العدالة فى هذه الأحكام وامكن احق هما فا اظن أن النكبة تحتمل إذا 
مااصت المنطق والتفسكيرالسليم بأصدار احكام حار الناسفى تسكييمهاوفيم مداو هاو امر اد منها 
كا'نيذكر لعضهم فىكلة « وحيث انالمحكة لاترىعلا للحكبالنفاذ مع شعو ل ال الاد 
وهی عبارة لايمكن لعقل سليم على ای وجه قلبها ان يخر ج منها ععنى إسيغه العقل . 

وة مثال آخر وهو ان يتشبث حضرة القاضى بالمطالبة بالدليل من شخص اعترف خصه 
له بدعواه » كان يقر رأحضرة القاضى بتعيين خير لتحرىماإذاكان العقارقابلا للقسمة أو غير 
قابل لا فى وقت يقرر فيه الخصمان بأن العقار غير قابل للقسمة وتقطع الآدلة بصدق ماقرراه. 
هذا بعض من كل ٬وقل‏ من كثر مما إيصادفه المتقاضون وما تحرج به صدور المتلاومين ٠ن‏ 
احكام القضاءء رأينا إثباته فى هذه العجالة على ان نردفه غيره إذا ماطلب الينا المزيد ,؟ 

ابو الفضل 


الوعمرة الم بي والا دب القومى 


سبع من المجددينكل حين دعوة إلى إيجاد أدب قوى » بحدثنا ا يدور فق أفئدتنا 
من خواطر وآمال » ويصف لنا البيئة التى تعيش فيها » ونحيا بينها » ويرسم لنا بريشتهطبيعتنا 
اشرقة اازاهية . ونسمع كذاك صوت الوحدة العربية يدعو مصر إلى تبوق منصب الزعامة 
البلاد العربية الشقيقة » ويخيل بادىء ذى بدء أن الدعوتين هتنافرتان » وأن تحقيق إحداها 
يودى بالثانية » ولذلك ترى فى الأقطار العربية المجاورة استنكاراً لفكرة الدب القوعى 
حرصاً على الوحدة واجماعة . وأريد ىهذه الكلمة أن أبين بجلاء ووضو ح تضامن الفكرتين 
وتآزرها مع على إنهاض البلاد العربية والسير بها إلى الآمام مع التسكائف والارتباط . 

نرى الادب القوى لا يقصد أكثر من أن يتحدث المرء تما يدول بقلبه » ويحيط به من 
بئة طبيمية أو اجتاعية » ولايرى إلىأن نعي شف معزل عن جار اتنا اللاتى تنصل بهن وتر بطنا 
مهن :وحدة الآمال : ووحدة الاغة > ووحدة الدين . أما هؤلاء المغالون الذين يدعوننا إلى 
أن تتفلفل فى آدابنا حتى تتصل بالاداب الفرعونية » وتتكون معي لادابنا » فانهم لايستطيعون 
أن يووا فكرتهم ‏ وأن يغبمونا ماذا يريدون برجو ع إلى الآداب الفرعونية . قفكرتهم 
غامضة لا تصادف المسيبين - 

إذن : فالآدب القوى يطالبنا بأن نتحدث عما نشعر به ويخالط حسنا » ويتفر من الداع 
وازياء والتحدث عن بيئة لا تمت إلى بيئتنا بصبر أونسب . والآن : بعد أن ذكرنا غاية الادب 
القوى - كا مېمه دعاته > وکا ممه الباحثون ‏ تتقدم لرى : أتنافيه الوحدة العربية » أو 
تمده بوسائل القوة والنهوض ؟ وإذا تحدثنا عن الأدب القوى » بدا لخيلتنا أدب يعبر عن 
أمانينا » وآمالنا ‏ وعواطفنا » ومشاعرنا » ورأينا خلاله نورا وإشراقا » وقوة حافزة ليل 
تاك المآرب والرغبات . فهل ترون من ذلك إلا أن الوحدة العربية الى تدول فى تفوسنا » 
وترجو من الآيام نيلها » لا تناق الادب القوعى » ولا تعترض سبيله.. بل من الأدب القوى » 
أن نذكر الوحدة وأن تتغنى بها > ندعو إليما » فى أمنية غالية لدى أفكدتنا وتموسنا ء ولا 
تطالبنا الوحدة الغربية بأن تَنحدث عن عو اطفنا كا كان يتحدث العرب الاقدمون» فانالاننكر 
أثر التطور الذى ألم بكل شىء فى الحياة » ولا تطالبناكذاك بأن تجعل ادابهم المسل الأعلى 
لاداينا » فلمثل العليا تكون دائياً فى المستقيل » وإنا لتحمد للعرب ما خلفوه لنا من آثار 
هی أحاديث تفوسهم» ورسم یقتم ء فاستطعنا أن نرام خلال شعرخ النابع من طبيعتهم بلا 
تكلف أو شذوذ. 


E‏ المعرفة 
لا نطالينا الوحدة العربية بأن نجعل آدابنا سائرة على وتيرة الآدب العربى القديم ٠‏ ذنك 
الدب الذى كان يعبر عن تفوس : محدودة الآمال » قليلة الرغبات » وبيئة متشابهة متشاكة 
ذات نغمة موسيقية واحدة . ولكن التقدم الذى وصلنا إليه » والذى نبغى الوصول إليه؛ 
يدعونا إلى أن نسير بآدابنا خطوة واسعة إلى الآمام » ولا يضير الوحدة فىشىء تغنينا بيكتنا؛ 
وتحدثنا عن جیاتنا »كا لا يضيرها أن نشدو دائماً بذكر أجدادنا » وما أقاموه فى البلاد من 
حضارة واسعة » هى أم الحضارات » وما شيدوه تحت الشمس من ملك ثابت الدعائم ؛ وطيد 
الأركان » بل إن ذكر ذلك مضافاً إليه جد العرب » ودينهم » وما سنوه من حكة » ومدنية, 
كفيل بأن يليب النفوس » ويحى الفؤاد والوجدان . ولا نشط للوحدة من ذكر ماکان لنا 
من حضارة ثابتة » سادت العام » وارتفعت إلى النجوم . وأحسب ارت الداعين إلى الوحدة 
العربية » لابفسكرون فى ان ينسى المصريون تاديخهم القديم » فتاريخنا قطعة من فؤادنا لا 
نستطيعتركه ولانسيانه » وك هوعظيممجيد أنيكون تاریځنا حافلا بمجدين» ساطعاًلشسين: 
جد الفراعنة » وحجد العرب ‏ وشعس هؤلاء' وأولئك » فيزيدنا هذا : إقداماء وعزما ؛ وة 

وات . 

إعز على الجارات ان يتحدث أدباء مصر عن الآدب القوعی » حاسبات أنا نضح بعريتنا 
بل ولغض من شأن المرب » وتحمل فى اتسنا الموجدة والشتآن للفاتحين الذين ادخلونا ضبن 
الامبر اطورية العربية » وفاتهم أن مصرعربية بدينها » عربية بلتتها > ولا زالت اللغة والدين 
أكبر الروابط بين الأقطا رالشقيقة ..ثم هناك الآمال والآلام الى وجدت بين قاوبنا » وآخت 
إحساسنا وشعورنا » واتحاد الثقافة الآدبية الى نستتى منهاه واتصال تارحخنا بهم فى القدم 
والحديث . والقول الجل:إن مصر لا تستطيع أن تنبىجلال الوحدة العربية ‏ وإنبا تمد 
بدها ٤‏ متؤمنة من كل قلبها ان سعادتها ونجحها » لا ,كونان إلا إذا شعرت دائماً بأنبا من 
البلاد العربية الصميمة + وأن قلبها ينبش بحب العرب؟ مؤسسى : لغتها > ودينها » وهى مع 
إسانها بذلك» الایمان کله » واطمئنانها إليه » لا ترى فى دعوتها إلى ادب قو » خروحا ؛ 
ولا شذوذاً عل الجاعة والوحدة . فلا زالت الآداب العربية أساس أدبا » ومنبع ثقافتدا» 
ولا نريد أن تقول إلا أن هذه الآداب كانت تبر عن تفسية الأمة العربية فى عهد مفى »1 
نكن قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه فى عهدنا الحاضر من نبضة شاملة لكل فروع المياة؛ 
ولآن الزمن قد تطور » يجب على الآداب أن تتطور » لنسير جني إلى جنب مع حركة المياة 
الدائمة النشاط . ولا نعنى ان تلك الآداب القديمة قليلة الجدوى » أو عقيمة لا تنتج ؛ بلى 
لا زالت أساسا نینی‌علیه » ونشيد فوقه الدعائم» ولكنا نرى ان تلك الآدابكانت المثل الأعلى 
لتلك الأزمان السالفة » صورت لنا الحياة فيما ء وحدثتنا ما كان يجول يقاوبهم يومذاك» 


الوحدة العربية والآدب القوى 0ل 

ومن العبث إنكار ما صرنا إليه » من حال يحالف ما كنا عليه» فاذا أبينا إلا أن تسكر اثر 
ازمن ؛ وتقلب العصور » ولم كر فى السير بأدبنا إلى الرق فانا سوف نصبح مقلدين لمن 
سلوا لا نستطيع التعبير عما نڪس به ونشعر » فينهار ادينا وتعفيه الآيام . 

وإذن : فالدعوة إلى الآدب القوعى إعا هى فى القيقة دعوة إلى أن تابع الزمن ولسير 
ممه » وأن تصدر عن تفوسنا » وقلوبنا » وآمالنا الكبيرة » وامانينا المفتركة » فلاإبحسبدعاة 
أوحدة العرنية ان المجددين إضمرون السوء كرتم » او يريدون نبذها وهدمها ء بل ثم 
بدعوتهم إلى ادب قوعى يعملون على إنجاحا » وإنباضها . وإنا لاتحسب أولئك الذين يدعون 
إلى الأدب الفرعوى القديم » يقصدون أن تنبذ مصر عربيتها » بعد ان تغلغلت تلك العريية 
فى صميمبا » وبعد ان تشبعت ثقافتها بالثقافة الى جاء بها دينالعرب ولغتهم » ومن اى ناحية 
واجبت مصر وجدت العربية تطالعك منها. : 

بيد أنك تدهش طؤ لاء ا مغالين الذين ير يدون نبذالعر ب والعر بية مروجين للون من الآدبلا 
أستطيع فهمه » ولا إدرأكه ؛ ومروجين للغة العامية على حسبان انها لغتنا القومية » وإنا 
لا نكر خطر تلك الفسكرة المتطرفة الى تدعونا إلى نبذ تاريخ ملىء بالمجد مفعم بال لال » 
ثم سير فى المياة على غير هدى ولا منار . 

أجل » تلك هى الفكرة الطيرة التى يقابلا المصريون بالاعراض والصدف »ء لانم 
رفون مدى ما تسعى إليه » من هدم للك الرواإط المتيئة التى ترإط بيذنا وبين الشقيقات » 
تنصبح بمعزل عن العالم العربى المبيب ٠‏ وهل بحسب أولئك الداعؤن ان اللغة العامية الى 
ختلف الاختلا ف كله ىكل قطر من الأقطار » حتى ليتعذر على أبناء القطر أن يحدثوا أبناء 
الآخر بغير اللغة العربية الفصيحة التى حفظها القرآنعلى وجه الزمان » هل يحسيونها إلا داعية 
الالال » وآبة الحبوط ؟ ومن هنا يبدو لنا التفكك والتخاذل» إذا جعلنا اللغة العامية لغة 
آذابنا التومية ؛ على أنها ستبيد أمام تيار العلوم الجارف يومتصبح اللغةالعربية لتنا القومية 
ولفة الف والتحادث...ونضيف إلى ذلك ان العامية لا تستطيع القيام بحاجاتنا » ولا التعبير 
عن أفكارنا وإحساسنا » فلنبعد تلك الفكرة العقيمة التى تودى بعاضينا وحاضر نا » وتفصم 
. تلك الروابط القوية » بين مصر العرببة » وجاراتها الشقيقة » ولا خوف بمدئذ على الوحدة 
لعربية من فكرة الآدب القوعى » لها فكرة ترى إلى التطور » وتدعو إلى السير مع الزمن» 
كيها سارء ولعيارة اخرى: هی فكرة ترى إلى احترام القديم والبناء عليه > من غير اتخاذه 
مثلاأعل » وجمل الادب وسيلة لاتعبير عنشعورنا» وإحساسنا » وتصوير بيثتنا» ومابحيط 
بنا؛ ويغبر جونا . ١‏ 

كا أديد أن أشير إلى أناستثارة القديم » والتحدث عن آداب الفراعنة لاتعنى نبذالعربية 


حل المعرقة 


بل هى #حدث عاض يحفزنا الى مشاببة الاولين » وجار اتيم » وتغن إسالف باهر » هوذغيرة 
الامم الناهضة ؛ ولايقصد دعاة الادبالقوى إلى ان دبثوا فى تتمو سالنشء مايقصده المغرضون» 
من إهال التاريخ العربى 6 ندعوى أنا نمت إلى ( إيزيسواوزوديس ) . وکل ما يدعون ل 
هو ان يعرف الآبناء ما کان للاباء من مجد قوىمتين» حتى يعاموا أنه من العار عليهم الغريا 
فيما لمم من حضارة » وإضاعة ماشادوه من مدنية » لايبتدى إلى سر بقائها لخاود . 
فليدعنا أولئك الین بز مون ان فىفؤاد مضر جرحا منالعربهتريد أنتتأر به بعد أنأضاع 
الفاتحون استقلالها » ولعبوا بحريتها » ليدعونا وليثقوا بأناسنظال عربا شيد جد ونرفع من 
ركانيم»و ليثقوابأن الوحدةالعر بیةسوف تبرز الىعالم الوجود؛ ويشدم ن أزرها الادبالقوى اليه 
من ذل ك کله نستطيع ان رج بنتيجة واحدة» تلك هى : أن الوحدة العربية لا عدها 
ويمئع نبوضها فكرة الآدب القوعى » وإبما الحذر والحوف من أولئك الذين يعملوزع جل 
اللغة العامية » لغة : فن وعم ؛ على انهم فى محاولتهم فاشاون . 
وإنا انعجب العج ب كله لتلك الدعوة التى مبعثها ‏ بلا ريب نوع من حب الخالفة من 
غير ان يكون الداع إلا اتباع الموى والشقاق » ولو عاموا ان اللغة العامية ليست إلالمحة من 
اللبجات التى تفرعت من اللغة العربية » وعاموا انكل مانستطيعالتحدث عنه بالعامية فقدرة 
اللغة العربية اتمدنا به » وير منه » وعاموا ازالفن واجمال إعاهو بين ثنايالعربية الفصيحة 
لاوا موقنين إصحة ماذهينا اليه» وكقوا عن دطيتهم التى لاتجد أذنا تسمع » اوقلا بطبع . 
الاخوف عل الوحدة إلا من أولقك الدعاة الذين يبدمون ولا يبنون ؛ ويدعوننا إلترك 
لغة مليئة بعلم كان ينبوعا غزيراً استمدمنهالغربيون حضارتهم ومدنتهم»أما دعاة الأدبالقوى 
فلاخوف على الوحدة منهم ٤‏ لانم قوم ددون » بريدون أن يروا آداب لغتهم قويةناهفة 
فهم الغيورون على العربية » العاملون على إنهاضها » العالمون بأن اللغة يجب أن يناهام الور 
ماينالكل موجود ولايريدون أ كث من ذلك » وإذا نحن رجمنا إلى المقيقة وجدا أقسنا 
مسوقينكرها إلى أن نير فى ذلك التيار الجارف الذى يدعو كل ماف التكون إلى الامام 
والمثل الأعلى » فلتتقدم مصر إلى الامام حافظة لعر بيتها متضامنة مع شقيقاتها بأحبها التوى؛ 
وثقافتها المستمدة من تاريخها الناصع البياض . : 
ذلك ماأردت أنأتحدث عنه مبينا وجبة نظر دعاة الادب القوئى » تلك الفكرة التى ظبر 
لنا جليا أن الوحدة العربية سير معبا » وتبتدى بنورها ».وإنا لانرفض نوما ما أنمد بدن 
الى الاقطار المجاورة إالقى ها عرق قديم فى العربية فنا خى بعد أنوحدت بيننا ارغان 
والآلام » والثقافة والتاريخ ؛ فرحبا بالوحدة » ومرحبا بالمجددين فى الآداب الذين بأقون 
أزيروا لغتهم ضعيغة واهنةالقوى » بم آداب اللغات الأخرى آخذة فىسبيل النبضةواتقدم؛ 
مواتية لهم ىكل مايأتى به الزمن من جديد فى الكشف والاختراع,؟ امد اججد بدوى 


الب 
الصفات الوراثية والصفات المكتسبة 
بقلم الاستاذ حامد عبد القادر 


أستاذ التربية وعل التقس بدار الملوم وكلية أصول الددين 


ندمنا لك الكلام عن معنى .الوراثة وعنقو انينها » والآن نود أن تكلم ع نأمر ين مهمين: 
مم حقيقة الصغات الوراثية وعلامتها وأقسامباء وثانيهما الصفاتالمكتسبة وعلامتهاءوهل 
بح ورائية بأى حال من الاحوال؟ 

ولنبدأ اكلام على الأمر الأولفنقول:إنالصقات الور ائية أى التى تنتقل من الأصل لفرعه 
اامفات تقسها التى أخذها ذلك الاصل عن أصوله السابقين بطريق الوراثة » فعلامة الصفة 
إرائبة أنماتكون هى الأخرى موروثة ع نأصل سابق» فالانسان ينقل إلىأولادهمن الصفات 
١‏ ره هو عن ااه وأجداده. 

والصغات الور اثيةكثيرة لاتكاد تخصى» ولكنمن الممكن حصرهاف قسمين رئيسيينها : 

| - صفات عامة: وهى مايرثها الفر عباعتباره فردا م نأفراد جنس أونو ع أوهيئة اجماعية 
هذه إما: 

١‏ - «جنسية » وه ماير نما الفرعء باعتباره نباتا أوحيو ناكالغو بطريقة خاصةوالتأثر 

بطات تأثراً حسوسا يصحمه تغير ف السلوكءأوطريق الخو بالنسبة للحيو انوالنبات» وكاس 
اماس وال ركه الارادية بالنسةللحيوان. 

۲-وإما« نوعية» وهى مايرها الفرع باعتباره فردا من افر ادنوع معين أوفصيلةخاصة كالسير 
فدمين مع استواء القامة » وكالنطق » والغرائئز الخاصة بالنسبة للانسان . 

+ وإمادشعبية » وهى الصفات الت تتميزيها الشعوب بعضها من بعض :كالصفات الخاصة 
اسوب الآرية » وكهزات الشعوب الشامية » وخواص الشعوب الافريقية وعكذا. 

ب- وصفات خاصة أو فردية: وهى مايرنها الف عباعتبازه فرداً من أفراد أسرة خاصة 
باخل فى هذه : س 

-١‏ الصفاتالتكوينية أو الشسكلية» وه التى ترجع الى التكوين ال انى + أوشكل الاعضاء 
كلول القامة أو قصرها ٤‏ ولون الشعر وشكله » ولون العين وشكلها ... ويدخل فى هذا 
أنوع العيوب الجسميةكزيادة عدد الاصابع » وقلة عدد سلامياتهاء وتجمدها » والتصاق 
ضما يبعش ١‏ م( 


۸ المعرفة 
؟ - الصفات الفسيولوجية أو الوظاثمية»وه ذه الصفات فى القيقة ترجع الى العا 
التسكوينية وتتصل بها اتصالا تاماء إذ أن تتكوينالعضو ووظيفته مرتبطان تام الارياط 
ويدخل هذا النوع طول العمر وقصره » واميل الى السمن أوالنحافة » والضلع أوغزار 
الشعر » وكثرة النسل أو قلته... فن المشاهد أن النساء فى بعض الأاسرات يلدن توءمين أوثل' 
أطفال معا . 
م الميول الباثولوجية أوالمرضية» ومعنى ذلك أن بعض الامراض ورائية لاسي ما 
منها ناشئًا عن خلل فى تكوين الأعضاء أو وظائفها » ويقول بعض العاماء:إن السرطان وا 
الرئوى من الأمراض الورائية التى تنتقل من الأصل لفرعهك ھیءولکن معظلمهم یل | 
أن مايرثه الفرع ليس المرضتفسه» ولكن ضعف المقاومة الذى يجعلهعرضة للاصابة ببرعة 
۽ د الصفات النفسية أوالغقلية؛ ف لاشك فيهأن الطفل يرث عن 1 بائه صفات قسيةومبوا 
خاصة واستعدادات وملكات وأمزجة تشكلبا التربية والييئة أو تحددها أوتكيتهاء وقد أثتت 
التجارب أ الأمزجة والآمراضالمصبية: كضعف العقل والصررع والتشنج العصى وال 
وال إنو ن كلها أمراض ورائيةءلا من حيث هى ولكن منحيث اميل اليا أو إلىماأشبهبانة 
لوحظ أنه يوجد ف الأسرات التى يكون فيبا الضعف العقلى وراثيا أشخاص آخرون يصابوز 
بأمرا اش عصبية متعددة:كالصرع والتشنج العصى و إذمانالسكر وتناول المواد الكحولية. 
الصفات المكتسية 
الآن وقد انتهينا منالكلام على الصفات الوراثية نريد أننعرف معنى الصفات الك 
ثم علامتها ثم نبحث فى هلتصبح ورائية حال من الاحوال؟ 
تعريفها : ومن الممكن تعريف الصقات المكتسية بأنها صفات جسمية أو عقلية أوخان 
يكسبها الفرد فى حياته يسبب تربته تربية خاصة أو نشأته فبيگة خاصة . 
علاءتها : ومنذلك يعلمأن الصفات المكتسبة ترجع إلىالتر بية والبيثة لاإ الور اثة؛فعلاءر 
إذن أنه لاتنتقل من الاصل الى الفر ع بالوراثة . 
سببها : ويفرق العاماء بين الصفات.الوراثية وبين الصفات المكتسبة بأن السبب فالاو 
برجع الىكيفية تتكوين خلية اناسل کا ذكرناء أما ااسبب فالثائية فيرجع إلى المؤثرات انا 
الخارجية التى تؤثر على الفرد أثناءَ حياته الخاصة : فالسبب ف الاولى داخلى؛ والسيب ف الان 
خارجن . 
أمثلة للها : ولنضفات المكتسبة أمثلةكثيزة ند كر منها :- 
-١‏ صفات جسمية : مثل ققد أحد الاطراف أو إحدى المواس أوالاصابة عرض جا 


الصفات الوراثية والصفات المكتسبة 4 


باب طارئة» أوالاصابة بجر ح بليغ يبقى أثره على البشيرة » أو التواء العدود الفقرى بحم 
ت أوعجزعضو من الاعضاء عن القيام بوظيفته لاهاله . 
+ صفات عقلية : مثل اعتناق ديانة خاصة أو مذهب سياسى خاصءأو تعلم لغة من 
بات أوالبراعة فى علم أو فنء أوالقدرة علىالتفكير الحسن بطريقة خاصة٤أوف‏ أوقاتخاصة. 
م - صنفات خلقية : مثل حسن المعاملة ودمائة الاخلاق وترك المثشرويات الزوحية ؛ومثل 
ذين؛ والميل الى الكذب»وحب الايقاع بي نالناس» ورغبة التسلط وغير ذلك من العنفات 
من السهل معرقتها 
سح الصفات المكتسبة ورائية ؟ هذه مشكلة عويصة متشعبة النواحى ملتوية 
ن» اختلف فيها العاماء منعبد افلاطون الىعصرنا هذا : ففريق منهم يقول ٤‏ إنها تصبح 
راي وخر يقول بحلاف ذلك»وثالث يقول إن بعضها ينتقلبالوراثة والبعض الاخ رلا ينتقل. 
لثافرأن افلاطونكان يميل إلى الرأى الاول إذ هو يقول فى المبورية : 
«وقلت أيضاً: إن المجتمع إذا أسس ع ىأساس متين وبدأ الحياة باتقان وإحكام » فأنه سير 
ريق التقدم بقوة متجمعة مثل قوة العجلة المتحدرة » فان التربية القويمة والمناية التامة 
نرس فى المجتمع قوى صالة » وهذه القوى المودة الى ااا ال نة تستمر فى ارق 
م؛ وهذا التقدم يؤثر ق التناسل الانسا ىك يؤثر فى التناسل الميوالى. 
ومن ذلك يتبين لك أن افلاطون كان يقو ل باتنقال الصفات التى يكتسيها الاباء بالتربية 
بنائهم ؛ وليس معنى هذا إلا أزالصفات اللكتسبة تصبح ورائية على مايغهم بمض الناس 
ن عبارة افلاطون |اسايقة . 
ولكنى أميل إلى أن أفهم من هذه العبارة معنى آخر:هو أن للراد هو الوراثة الاجتماعية 
لوراثة الفردية؛إذ أنه لا خلاف فى أن صفات المجتمع ومميزاته تنتقل من ااسلف إلى الف 
لريق الوراثة الاجتماعية القى سيآتى السكلام عليها » وإعا الحلاف هنا فى الوراثة الفردية 
فليس مأ اله افلاطون حجة على أن هكان يقول باتتقال الصفات المكتسبة من الأب لابنه على 
بل الوراثة . 
على كل حال» قد ظل الناس مهمون عبارة افلاطون على ظاهرها ويعتقدون أن الصفات 
الكسبة تصبح وراثية منغير بحث حقيق فى هذه المشكلة حت اء القرن التاسم عش الذى 
هر فرن العاوم والمباحث العامية » فأخذ العاماء يبحئون الموضوع بحا غاميا جديا لاسي أثناء 
ا اتی تلت ظلهورنجم (دارون) فى أفق العل؛ فتشکل السئؤال بشكل آخر ووضعت 
صيغة جديدة بيولوجية وهی  :‏ 
هل التغيرات التى تحدنما البيئة فى وظيفة من وظائف أعضاء الجسم تؤثر فى خلايا التناسل 
لرجة أن هذا التغير ينتقل إلى النسل بطريق الوراثة ؟ 


1 ال معرقة 


7 من أقوال دارون أنهكان يميل إلى الاجابة عن هذا السؤال بالايجاب عل از 
أن السثوال يوج إليه ولا إلى معاصريه بالصيغة الصريحة السابقة » وقد تبعه فى ذ 
(مکیل) و (سبنسر) و( آیمر) و (كوب) وعلى الاخص (لامارك) أماغيرم منعاماء ابيا 
(كفر نس سكالتين)و(كارل يرس)وعلى رأسهم (ور يزمان) فانهم أجابوا عنالسۇ ب 
ولم يصل عاماء العضر الحاضر e‏ هذا الالء فعظمهم بتوة 
ولا يعبمونءبل يقولون :إن بعض الصفات المكتسية قد تصير وراثية والبعض الآخر لاه 
وراثيامطلقا . 
فن تلك الصفات المكتسية التى قد تنتقل بالورائة يمكن أن نعد حدوث الغلل أوالاقرا 
للا عضاءالى لافائدةطه ا أوالتى لانستعمل» والعمى الذى حدث من يسكنو نالكبوفءأوبعيشوز 
الأر ضف أما ئن مظامة» وتضاو ل قكر الانسان المتمدن؛ وضعف الح واس بين الأو ربيين؛ومن سد 
المدن؛ وضعف البصر بين صناعالساعات وا مرصعين»وقرب النظر بين من يسكنون المدنء والنه 
العصى»وحالة انون »كل هذه بقول العاماء إنهاتنتقل بالوراثة.ولكن موقفهم فيها ليرموة 
اليقين » ومن الصفات المكتسبة التى لاتنتقل إلى النسل E‏ تقب الآنف وال 
خلع القواطع وبرد الأسنان والطهارة واتتفاخ باطن الرجل وتدقيق الأأقدامكاتفء ل الصينبا 
0 نرى أن اللغات لا تنتقل بالوراثة : فالعربى لايرث الل تكلم بلرية؛ 
ليتع الفرنسية ويعرفها معرفة جيدة ! إذا نش بين القرنسمينءوكذاك لابند الاقطم أفطم 
الاعمى أعمى ولا الاعور أعور . 
والرذائل لا تنتتقل بالوراثة إلا إذاكانت ترجع | إلى خلل فى المخ أو المجبوعة | 
كالتشنج العصى والصرع حتى فى هذه الال لاننشاً الاطفال مثل ايار ہف تلك الم 
بعينهاء ولكنهم بأخذونه عنهم ميلا تحوها وسرعةالتأثر بأسمابها»ك أن الفطائرلانتقل 
الأولاد بالوراثة باعتبارها فضائل ولكنها قد تنتقل اليهم بطريق غير مباشر إذا حافظ 
على قواغ العقلية؛فبذا يؤدئ إلى أن أولاده ينشأونأقويا ياء الجسم والعقل قادرين على تا 
الأمراض المسمية والعقلية؛وريما يمسر ذلك ماذكر فى .التورأة من أن ذنوب الاباه هم 
الأبناء وعكذاءورعا يكون معنى قوله تعالى « ا 
اتركوا الأعمال السيئة والجرائم القبيحة التى قد تؤدى الى عموم المصيبة واتتقالها إل 
من أبنائى وأحفاد؟ » إذ أن مدمن الا عل تسه فقط » ولكنه يجنى على أولا 
ا وعكذاء. 
ومن الممكن أن نلخص الموضوعكا بأتى : 
( البقية على الصفحة رقم 1885 ) 


اردب الافق 
ألنا أن نطمئن اله ندرسه ونرويه؟ 


إن لنا أن نطمكن 
للاستاذ السباى السباعى ييوى 
مدرس الادب الغربى دار العلوم 


كانت العرب فى جاهليتها أمة فصاحة وكلام ولسن وبيان » لامظعن هنا لطاعنولاجدال» 
إلى ذلك فطرة فطروا علدبا من صفاء خاطر وذرابة لسان » وحفزث اليه طبيعة عيش 
ت مم أن يتغنوا ويرجزوا » ويتفاخروا ويتعاكتلوا » حى کان التكلام بضاعتم النافقة» 
انسر أسواقيم» وبتناقله عنېاحد اؤ ورکبانېېفیدوی فأرجاء جزيرتممدويا مر به رمالها» 
وطرب لکل ذى حياة بعيش فبها ‏ ثم لايليث أن تضیق به جوانها فاذا هو قد جاوزها إلى 
لم الأخرى» وقديها كان لكل أمة معة تعرف عنها فىذيرهاء وسمة العربالكلام. 
كن طبيعيا إذن أنتقول العرب »وأن تكثر من القول» وأن يتناول ذلك عصوى الآدب 
ألتين علا مض هن تثر وشعر » كل فى الغرض الذى من أجلهكان وله درج ؛ ولكل متام 
فال . . . وكان طبيعيا مع هذا أن يتناقل السامعونكلام القائلين خلفا عن سلف » إبقاء 
الأغراض الى قيل فسا > وبحافظة على المآثر الى سجلما » فاذا ما ضممنا الى هاتين طبيءتين 
رين : ها القدرة الفائفة الى كانت معروفة للعرب على الحفظ واعتزا زكل قبيل #واد حسبه 
شاخره؛ ضنا بها أن تدول » مضا اليهها ماكانو ا عليه جميعاً من أمية جعلت دفاترم رءوسهم 
الوأونهم حفظ أقوا الم » كان لنا أن نط إلى أن هذه المناقلة الكلامية تبتى مابقيتهذه 
ابل ذا ت کون وثقة ونا بيد:ح بطرأ علىالعرب مايفير هذه النواميس ويطبعها على غيرها » 
ز اله لابغير مابقوم حى يغيروا ما بأتقسهم» ولكنشيئا من ذلك لم يكن حى جاء الاسلام ٠‏ 
جاء الاسلام وال جزيرة العربية تدوى دوى النحلقد ضلء غير أنه بكل «أثور هن الول 
از به حافظه وحرصس عليه سامعه الى درجة لم يلبهم عا الاسلام عد الأجل ودهشته 


دك المعرفة 


الدواعى الى جعلت مأثور الشعر أكثر من مأثور النثركا سنذكر فى عا كما قة و 
إلى الطبيعة لعد . 
قد يقال :كان للاسلام أن بيغعلى ع ىالقديم » ويخذل الناس عن روايته » ولكنكيزر 
أودع تعالعه وأحئمهكتاب لله وهوالذروة فالبلاغة ؛ وحديث رسوله وهو المتفى له 
بعده ؛ ولیس منسبيل إلى استمر ار فهمهما والحرص على عدم استغلاق معناها إلا برواية 
العرب و الحافظة على تمم مأثورها » وهذا لعمرى داعديىدى إلى الرواية والمدارسة منذ 
الاسلام » وناهيك بالوازع الدينى وبخاصة ف ذاك العبد من حاث للهمم إلى العمل ء ونائل 
النفوس مكانة التقديس والاجلال . 
حرص المسامون منذ حاء الاسلام على أدبم حرصهم على دينهم» وهاهو ذا عبد الل 
عباس رضى الله عنه فى تفسيره القرآن الكريم كان جلس لدراسة الا دب وى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتضرب اليه أ كياد الابل من أقصى المزيرة وأبعد منه لسؤاله 
معانى كثير من مغردات القرآن ومطالبته أن يتك معناها إلى المأثور م نكلام العرب فيرو 
فذلك الكثير من الأشعارءوما بغائب عنا ماكان منه لنافع بن الازرق أحد رؤساء لوار 
إذ ذاك فى هذا الباب ...من ذلك كانت مذاكرة للادب القديم على عبد الخلفاء الراشدين 
وبألسنة لعضهم ؛ محذا حذوم ففهذا ‏ ويشكل أوسع دا وأبعد مدى_ماوك بى أمية 
فكانت حجالسهم مثارا للاأدب يسوق إليه الاستمتاع واللبو والتسلى والقصص أو الان 
والمنافرة والخصومة واللدد إلى ماكان تاتمابجوار هذا فى البادية مما استمر تطبر صورهب 
طويلا ٤و‏ عربد البصرةالذىخلفهاء او ركدت رعا من بعد » بلويسائر الجالس والنتدك 
ومن هنا شأت الرواية با معنى الاصطلاحى وكثر الرواة > ولم يكدكاهل هؤلاء بقل إل 
والتعليق حى انتشرت الكتابة » وكان التدوينفرفع عنهم ماأثقليم وجعلېم يوجبون جېودا 
إلى ماصمدوا له منالبحث والتحليل . 
هذه طريق لاعوج فيها ولا أمت در ج فيها الأأدب الجاهلى حىوعته بطون الكتبءة 
بام الذى وصل الينا خاضع فى مقاديره لما يقتضيه العقل وتتطلبه سنة البقاء : فالشعر وا 
صار م العرب وحده لما تندم من غزو القرآن للنثر غزوة قلات من شأنه وصرفت الآذ 
عنه ‏ قد حفظ منه أ كثر ما حفظ من النثر الى درس معظمه قبلأنيتصل بطيقات الو 
وإلا وصلنا منه ما تنفد دونه الصحف وتحف الاير أنه للجاعة ء والشع رلآفراد: علىأن 
الأسباب الداعية إلى قلة مأثوره أرما ماهو سابق للاسلام » إذ لاشك أنه أصعب من اد 
حفظا وأبعد استذكاراء وهذه نظريةخضع لها النثر فى أقسامهكاخض علا أمام الشعر فى ج 
فكان أ كثره رواية أيسره حفظا : إما لقلة ألفاظه وصغر صوره كاف الك والامثال 


الآدب الجاهل ذقنا 


عل الألسنة تردادهاء وكانت الحوادث تدعو إلى استعلها فوصل متها أ كثر مما وصل 
, غبرهاءيينا يجزم العقل أنها لابدكانت قلة فكثرة »وتقطة فى لة 'لصعوبة معا ل تما وندرة 
لأشخاص القديرين عليها » وإما لآنه مع طوله تقرب إلى الشعر قليلا بالازدواج أو كثيرا 
الج » فنكانفى ذلك الاتزان فى التقسم والتوافق ف التقفى ما جعله سبل الحفظ على الذهن » 
ديد الاعتلاق بالنفس » ومن ثم نجد المروى من المسجوع أ كثر منالمزدوج » وهذا أ كثر 
ن الترسل»معأنالطبيعة الى بخضع لا صدور الكلام تأبى إلا العكس » ولكن ماقيل شىء 
وأذى روىشىء آخر » ومن أيضاء لم يصلنا عن الجاهلية من الكلام المرسل إلا القليل؛مع 
أن الغالب الكثير » ولولا أسباب خارجة ع ن كنبه حملت على روابته لبادكا باد سائره » 
تز أ کم بن صیتی حكيم العرب لاحدملوكها فأخيه وهى مرسلة»وكلة قبيصة بن نعم رئيس 
وند بى أسد إلى امرى»القيسعق ب مقت لأ بيه وهى مرسلة أيضا وفيها بعض ازدواجلولامكانة 
امادثتين ومن قال ومن قيلله_لعفتا فما عغا وزالتا فما زال.ولمثل هذه الاسبابٍالخارجة كان 
لأثورالسجمعن الكها نأ كثرمنغيرهلغرابة موضوعه؛واتصالإعضهبالعقيدة » مع مافيهمن 
إل اقتنية » وهذا حك فيه إن رصد ق كا صدق لسبة . 

أفبعد هذه الطريق التى تتكنفها الطبيعة ويسايرها العقل يطعن فى الآدب ال جاهلىءويرمى 
كله بالوضع والاختلاق لتفائه زادهافيه بعض الدساسين » وأساطير وضعبهاعليه لع ضالقصاصين» 
ومطاعن وجبت الى آحاد.فى جبرة الرواة ثميدعى رأة إلىدر استه فى صدر الاسلام ودولة 
بى أمية كان الزمان كاتف قد وقف + و كان شيئاً من أحداث الاسلام المزلزلة لم 
بككان!؟إنهذا لاجحاف بالتمكير وظل اعقو ل:فالادب ال جاه ىكثرة تتضاء ل أمامهاتلكالزعانف 
الوضوعة » وصخرة تتكسر عليها هذه النفاخات الطائرة» علىأنها إذ ألصقت به وهومنهابراء 
!بلس الأمر فيا على رواته » بل ميزوها مين الحييث منالطيب» ووسعوها عيسم الزي فأمام 
الميد المسحيحءعر فوا ذلك شفاها حيث كان مرجع الأدب المفظ ثم دونوه واضعي نأمامهأدلة 
ارييف حين التدوين» فا بالالمدعين هذه الدع وى ينسبونها إليهم تجديدآو ,يدعو نها انتكاراً وآ ثار 
ألام الاقدمين منذ أ كثر من عشرة قرون تكاد تخرجاليهم من بعلو ن الكتب فتسود صفحات 
وجوهېم من هول ما يقولون ؟ 
أ كان ما يقولون حقآء ول تفطن إليه الشعوبية فى القديم وقد مكثتقرونا تي رالعربما شاء , 
ا امیر فتتامس ىكاطا تقصا وتجعل مانظفر به من المقير عظما ثم لا تبتدى إلى أن خير 
«اتقخربه الغرب وهو أديها- ليس لها وانما هو شىء اتتحلته زورا وادعته ببتانا فتقف أمام 
ذلك لاتقدم رجلا ولاتحيرجواباء بنا يكفيها تفضه وحدهمئو نةالكدالمتعب والكدح ال مضى ؟ 
إا وثفت لا عن خفاء وغيب ولكن أمام نور برها وسلطان قبرها لم )كد يلصق به كلف 


تلقن المعرفة 


من ظلام؛ أو ينسب إليه زیغ من ضلال حىميزه ذووه ورموا به بعيدا مزجر الكلب ون 
النواة ؛ولقدكان من الرامين النابذين بعض من الشعوبيين . 
وأ كانمايقولون حقا ويتركه فى الحديث جهور المستشمرقين دون أن يخوضوا فيلر 
والتخديش فيسودوا اصع بياضه؛ اويصيبوهفىقدسهوجلاله؛ بد ل أن ير ووه وحدموه ويمترنوا 
اعتراف من قبره المق وأنطقه الواقع؛ ثم خرجوا من هذا بنتاج عن العرب قديسوء”تدون 
أولا يرتاحون إلى إثباتها ؟ فعلوا ذلك ولم يشذ عنهم إلا من أضله الله علىعم فشايع | 
الدينى وزحف إلى الطعن فى دين العرب من طريق العاعن فى أدب العرب» فأخذ ماميزه روان 
لينيذ فأثبته »وما خصوا عنه ليستبعد فقربه » ومع ذلك لم يشايعه بنو جنسه ومنهم پش رم 
الدين » وان للحق لانصارا حيث نظن الظنون وتنوقع الحصوم . 
وإذا كان الآدب الجاه ىكله دسا وتدخيلاء فا هو إذن الآدب الذی کان بروى وصد 
الاسلام والدولة الاموية» قبل أن بلق الدساسون أمثال:حماد الرواية فى النصف الأول ,. 
القرن الثالى»وخلف الأحمر من بعده فى نصفه الأخير ؛ وهلا إذا كان الدس بقع جزاة ولد, 
حساب » كان الأول بالدساسين أن يستكاوا لنا مواضع تقص فى أدينا كانت ول تزل فاغرة ذا 
حتى يكون ذلك أسوغ لقوطهم وأسترلدسهم ؟ لم يدسوا بضعا من خطي عل رجال+اهلين 
ضرب المثل بفصاحتهم فى المطابة ؛ وكانوا فيها حكاما وعلى أهلها قواماء وليس للواحد يد 
فى المأثور سوى الكلمة والكلمتين » أليس لان الام لم یك کا يتخرصون فوضى سل 
لا ضابط له ولا رادععنه.... وهل قبل منا أن رر المدسوس عل رجالالنقد واريابالك:: 
فى عصور التدوين والتأليف» ثم نزعم لانفسنا الآن أنا به أعرف وله أميزكوهل ميزنا 
ما ميزوا إلا ما سقناه قولا بلا حجة ونتيجة من غير مقدمة؟ ثم يقولون إن اختلاف اول 
دلیل على الدسء والله نهب دأن الر واياتفى عبد بقع الاعتاد فيه على الحفظ وحدددو نكتابيمئدة 
او تقش يتويد لوأتحدتولم نرفيها مارأينا منخلاف هو الطبيعى والمعقول» لكان لنا أن مذ 
الاتفاق دليل الدس؛ فكيف يتخذ الاختلاف دليلا علينا وهو لناءولسانضدنا وهو حجتناة 
إن للمجددن بالمعنى الذى يقحمون في هكلة التجديد علا بالمعنى الذى نحترمه نحنء أزبرعوا 
للقديم عبدهءو مق البحث حرمتهءوألا يتجاوزوا ميز المدسوس عنه إلى تقضه م نأساسه:ام 
إذا تنضوه وما ببالغيه » ثمعادوا بعد ذلك يبنونءوقع بناؤثم على غيرأساس اذامانخوانيه 
وصوروه وتسائدوا إليه فأقاموه لايلبثأن جو نم وينهارءفأما الزبد فيذهب جفاءوأما ما تع 
الناس فيمكث فى الأر ضكذلك يضر ب اله الآمثال © السباعی السباعى بیو 


من القصص الرو سى 
E LR‏ 
تأليف الكاتب الروسى : نقولا ببليشوف 
( فلادعي ركلادينوف)شاب طويل القامة؛وسم الطلعة » باغ من العمر اثنتين وعشرين سنة 
يبدو لمن يراه أنه اصغر سنا مما هو عليه » ذو وجه جيل وشعر مجعد متموج » يرتدى لباس 


ضابط : بذلة ر“مية وحذاء ركوب طويل ومعطفاً قصيراً وقبعة صئيرة » و اقفاً وسط روضةمغطاة 
إبلبقة رقيقة من الثلوج ٤‏ ینظر امامه إلى ضابط آخر ذى وجه اجر وشارب «توسط »على قيد 


لان خطوة منه » يرفع يده القايضة على مسدسه ثم يسدده نحو فلادعير . 


وقشفلادءير وقد أطبق ذراعيه فوق صدره حاملا فى إحدى يديه مسدساً » ولكنهكازغير 
حافل ولا مكترث ل نه کان ينتثار طلقة غر عه . 

ورغ من ان وجبه الجي لكان عيل إلىالشحوب اكثر من المعاد إلا انهكانيتلالابالشجاعة» 
وتظهر من ثناياة ابتسامة احتقار . 

كان الموقف رهي : فبيناكانغر عه مصماعل الممارزة إذابشاهديه تكادأعينه) تلتهمه التباماء 
وهناك الموتكان برفرف فوق رأسه » والبوم لا تزال تنعى حتى تلك الساعة م نالصباح » والدمار 
شرف بعينيه الدمويتين منكل النواحى » وساعة الفناء تقترب لمظة بعد اخرى ... 

نعم : لقد كانت المسألة تمس الشرف فى صميمه ؛ وجب الفصل فيها دون توان او تأخر  .‏ 

ومع طلق نارى فسرت رعدة فىقلوب اجميع حيث تدلت ندا (فلادعير) إلىحا نبيه وای 
على وكبتيه ثم هوى إلى الارض ... لقدكان راقداً فوق الثلوج مصاباً برصاصة فى رأسه » بيغا 
كانت يداه ورأسه ووجهه حى الثلوج حو له ملطخة بدمائه البريكة . 

وجرىاليه شاهداه ورفعاه عن الآرض وأ كد الطبيب موته وحلتمشكلة الشرف: وليبق 
هناك شىء سوى إخطار فرقته ينبا موته ... ثم ... ثم بعد ذلك أو قبل ذلك إعلان ابر فى 


٠‏ نحفظ وعناية ‏ لتلك الام الى اصبحت عوته فريدة فى الحياة» لآن ذلك الشاب الذى قتل 


کان وحيدها ... 1 
م تسكن الام تعرف البتة شيا عنمبارزة نجلها ول يعطها أحد اىفكرة عنها قبل ذلك عوهذا 


0 ا معرفة 


سمكدويك - ل 2 مو کے 
كان القوم فى حيرة و ارتباك ... واخيراً هدتهم الرأفة بتلك الام الثاكل إلى أن يصبو| إليها انيار 
قطرة قطرة حی تبون -فيعتها وتخف صدمتہا » فاختير (ایفان جو لوبنكو) حكأصلح فرد تكنه 
تأدية تلك المهمة الشافة. 
ع 

استيقغلت (بلاجيا بتروفنا) من نومها وأخذت تعد طعام الافطار » بها دخ عليه (إيفان 
جولوبنكو)مكفهر الوجه ؛ مضطرب العقل . . . فبادرته السيدة العجوز بقوطا : 

- لقد وصلت يا إنفان وقت تناؤل الفطور تماما ء لابد أن بنى (فلاد عير) قد دعاك رب 
الشاىمعه ؟ 

فأجاب إنفان باضطراب وخجل :لا... پینا كنت مارآ . . 

ستغفر له تلك المغوة » إنه لا يزال نائما : لقد ذرع الغرفة ذهابا وإياباً طول ليله ولذرك 
فقد أمرت الادم ألا يوقظه ء ولكن أعتمل أن تتكون قد جئت فىمهمةضرورية؟ 

سلا با کنت ارا امام هذا امازل را أيت أن ادخل لظة أراكم فيها. . 

. تود ان تراه فاع إلا ان 2 الخادم فيوقظه‎ EE. 

لا. . لا . لا تكيدى نفسك مشقة ذلك ٠‏ 

ل SE‏ 
الغرفة متمتمة يبع ضكلات لم سمعها إيفان .. 

سار (إيفان) فالغرفة ذهابا وجيئة وهو متفعل مبتاج الشعور ضارب إحدى يدهع 
الأخرى» تأخذه الميرة كلاعاودته فكرة أداء مبمته. ولاعلك تسه من اضطر ابه وارتباكدك| 
فكر فى كيفية إنبائها بهذا النباً المروع. .كان الواجبعليه أن ببتى الم » ولكنه فقد 
توازن عقله فأصابه البلء فلعن القدر الذى رى به بين أنياب هذا الموضوع وألتی على عاتقه 
ذلك الجل الفادح . 

عند ذلك دخلت (بلاجيا بتروفنا) على زاثرها قائلة فى لعجب : 

- عيل إلى أن الشباب ليس أهلا لاثقة » وأن الشبان لا يستحقون منا تحن المسنين أن 
لضع فيهم ثقتداء فبأنذا كنت أحدئك عن ابتى فى نومه وحيطى الى اتخذ تها مدو 
وحذرى من أن تتصل إسمعه ضجة توقظه» ولكنه ك يلوح لى ‏ قد ترك فراشه منڏ 
مد لاأحملة وجرا دون أن يرك ورزاءه أا ماء ولكن اذا لم تجلس لتتناول فنسجانا من 
شای ؟ لتد أهلت زيارتنا يا إنفان فى المدة الأخيرة إهالا كبيراً . 

ثم اشسمت اتسا فقت ها عيش فى قلها من ره ونان استطردت ىكلامها 
إصوت منخفض : 


\Y المبارزة‎ 


وف خلال تلك المدة الى غبتها عنا حدثت أمو ر كثيرة لا شك أن فلادعير قد دفعه 
حه لك وثققه فيك إلى إشرا كك معنا فى معرفتهاءذلك أذ (فلادعير) ابی قد أمسىذا قلي 
متنتحلافانين الحب» ولا غرو فانه علوشك اازواج حستا .. إذا (کان فلادهير) قد ذرع 
الغرفة ذهابا وإيابا طول ليله فذلك معناه أنه يمكر فى حيييته لينوشكا ‏ وإذا فمل ذلك فلا بد 
من أن برحل فى الصباح آه يا إيفان إتى لا أسأل الله إلا أمنية واحدة هى أن يبتى على 
حياتى حتى أرى حفلة زواج ابی يعن حب وما ذا يننظر من عجوز مثلى أكثر من أن تسأل 
ربها ذلك؟ إنه ليخيل إلى أنه لا حاجة بى إلى الصلاة والتعبد بعد أن أرى وحيدى ولينوكا 
زوجين سعيدين فاندلك كفيل بأنجعاى دائمة السعادة والناءة» فانتى ما فكرتف(فلادعير) 
الإزرات اطياة نة من الأمل العريض والأحلام الشبية . 
وکا نما قد هزها تصورها للسعادة»فتر: فترقرق الدمع فى عينيهاء ولم يلب ثأزسال واتحدر على 

خدما على آنا آم تكلامها قائلة : 

أتذكر يا إيفان تلك العقبات الى طالما عرقلت تيار هذا الموضوع . . ؟ حين لم يكن 
فديمكنحب ابی من قلب لينوشكا » وحيماكان الحلاف عحتدما بين أهل الخطيبة وبيننا بشأن 
( الدوطة) المبر ‏ أتذكر كل تلك العقبات ؟ إنها ذلات جيعا »فلقد حصلت على (الدوطة)الى 
يطلبونها وقدرها خمسة 1 لاف رويلذهيا ؛ نعم وأيضا كتبت إلى الينوشكا خطايا ماوعا 
بعبارات الحب ولواعجالغرام . . . آه إزقلى كاد يطير فرحا . . . إنها فتاة جديرة بالاعزار 
خليقة بالحبة . 

جاس إفان يصغى إلى حدما على أحر من اجخر»فقدكان بكر فما سيئرو ل إليه أمس تلك 
الام اروم من تعاسة وشقاء...كان بريد أن يقطع عليما ذلك السيل المتدفق من العيارات 
ليخبرها أزقد انی كل ثىء . ...أ زقدمات وخيدها ( (فلادعير) وأن تلك الآمال الماوة؛ وهاته 
السعادة التى يشدو يها لسانها وبترم بها قلبها ستذيل فى سرعة البرقوتذوى بعدأمد وجيز.. 
كان يود أن يقول ها ذلك ولكنه أصغى اليه فى سكون محدتا بوجها الصبو نواه 
أحس فى تلك اللحظلة جیا ف افا وش ود وادعنة) نكم إحساسه فى ةسه 0 
إلى السيدة العخوز وهى تقول وکا ما قد سرى إحساسه إلى قليها : 

ما بالك اليوم حزيثاً مكبر الوجه .. ؟ وم تعلو وجهك تلك السحابة الدكناء ؟ 

كان (ايفان) يريد أن يقول: أجل ؛ على صمحة وجبى يبدو المزن وعلى أديم محياى باوج 
اأ » وسوف تكون صفحة وجبك مېد ]لام أشد وأقسىوموطن احزا نأمر وأنئءحين 
تملمين نى ابنك»ولكنه استعاض عن ذلك بأن أشاح بوجبهكان لم تؤاته أعصاءه على تعمل 
ذلك :ثم ابتدأ يفتل شاربیه ىتيرم شديد . 


A4‏ المعرفة 

كانت (بلاجيا بتروفنا) غارقة فى لة من عار أفسكارها فل تلاحظ ما عليه (إنمان) من اقلق 
والضجر فاستمرت فى حدشا قائلة : 

س . إلى أجل إليك السلام من ينوش ..٠.‏ :. لقدكتيت إلى فىخطابهاترجوى 
بحرارة أن أبلفك أسر فى تحياتها »ثم تسألك أن تأتى ie‏ ازيارمما » إنك تعرف بسك 
کم هی لقدر صداقتك . . 3 E‏ إنه ليخيل إلى أ تی لاككنى أن أحتفظ به سىء 
حب أن أريك إياه حى ترى بسك جال أساوبه ورقة تعابيره . 

ثمأخرجت منج حزمة من الرسائل أخذت من بينها خطابا صخيراً وفضته أمام (ابفان) 
الذىاظم وجپه» وكست سحابة من الغم قله . .کان حاول أن تخلش ہن ا موضوع ولكن 
.(بلاجياً بتروفا) كانت على تام | الاستعداد لآن تقراً الطاب فابتدأت: 

عزیزی (بلاجيابتروفنا) : می سيأتى ذلك اليوم الذى أتمكن فيه من أن أدعوك وای 
العزيزة الشفيقة » إنى أتنظره بفروغ صبر وآمل أن سيحل فى القريب العاجل حى أن رغبى 
الشديدة فى قدومه تيل إلى أن أدعوك من |الآذبأى العزيزة. 

توفقت (بلاجيا بتروفنا) عن القراءة ورفعت رأسها ثم نظرت إلى (ايفان) بعينينعضلتين 
بالدموع قائلة : 

- إنك لترى باإيفان . . 

ثم توقفت عن الكلام حيما رأت ت(إيغان)نعض شاربه بقلق ينا يترقرق ادمع من «آفيه » 
فوضعت بدها المضطربة على شعره ثمقبلت جبوته فى سكيئة وهدوء وقالت لصوت منخنض 
أفصح عن نا تأثرها : 

- شكراً لك بإيفان فلطالماكنت اعتقد أنك أنت وفلادعير اخوانأ كثر منكا صديقين 
ساعى ياولدى . . إن هذه السعادة فوق ماأحتمل اشر 5 یار .. 

ثم انہمرت دموعهابغزارة على خدما واضطرب إبفان وارتبك أماارتاك حى اله سطع 
إلا أن عسك بيدها الباردة ذا تالعظاءالبارزة» وعطر هاو ابلامن القبلات... لقدخنقته العبرات 
وترجح الدمع فى عينيه » فم 0 واحدة » وق وسط ذلك النو الى أحس 
إيغان بعار يتلبسه حى آثر فى تلك ااساعة أن لوكان ملتى وسط المقل وقد أصابته الرصاصة 
فى رأسهء علىأن يسع بأذنيه عبارات اديج فى صداقته وكات التقريظ فى أخوته من تلك 
العدوز الى ستعرف حقيقة موقفه بعد صف ساعة على الاك كثرءوماذا عساها تظن به ؟ م 
يكن ذلك الصديق بل الا الذى وقف مكتوف اليدين با المسدس مصوبكو(فلادعي)؟ أ 
كن ذلك الاخ بعينه هو الذى قاس المسافة بين المتخاصمين ؟ألم يكن يكن هو أيضاً الذى اختبر 
مسدسههم) ؟ بلى لقدقم لكل ذلك > وعحض إرادته ... والآن هاهو ذلك الصديق بل ذلك 


المبارزة 4 
٠:‏ > ا سه ےک سكو لے 
الأخ مجلس صامتا وليس لديه الشجاعة حى ليؤدى المبمة الى من أجلها أتى ! ! ! 


كان حاتم » فقد شعر بضعف ف قلبه وحشرجة فى حلقه وأسى يعتريه بشدة » وكا أحس 
بذل كككاخارت قواه عنتحريد (بلاجيابتروفنا) من ظات سعادمما الأخيرة» وماذا يقول لا 
وكيف يبدأ الكادم ؟ لهذا فقد (إيغان جولوبنكو) شعورهكلية. 

كانأمامه الوقت متسعا كى يلعن فى نفسه المبارزات والشجار وكلأنواع البطولة»وكل نزاع 
عل مالس د ردالشرف» وأخيراً قام من مقعده واستعد : إما للاع تر اف أو الفرار » يكل 
هدوء وسرعة أمسك بيد(بلاجيا بتروفنا) واتحنىعليها حى مها » وعلى حين غرة استسلم ماما 
إلى ضعفه » فأخذت تنحدر العبرات من ماقيه كاتا السيل المتدفق » وف لمظة ‏ وبدون 
أى تفنكير ‏ جرى إلى الردهة المارجية للنتزل وأخذ معطفه ثم ولى هاربا دونكلة واحدة 
فنظرت إليه (بلاجيا بتروفنا) فى تعجب ثم قالت فى نفسها: 

لاد أنه هو الآخرعب... حسناً! إزذلك ماهو إلاتكديرة بسيطة تسب قالسعادة المنتظرة ! 

وق الال نسيته وتغلفلت فى أحلامها عن السعادة الى خيل إليها أنها لا مكن أن تمس 


وء ب تمد ا محمد عبد الله 


الصفات الوراثه والصفات المكتسيه 
( بقية المنشور على الصفحة رقم 188 ) 

| - إن الصفات العارضة للانسان فى حياته » جسمية كانت أو عقلية أو خلقية » لاتنتقل 
باوراثة إلى أولاد ہکا هى . 

- إذاكانت الصفة المكتسبة هى حدوث خلل فى بعض الأعضاء بحيث يتضاءل أويصبح 
عاطلا فبا قد تنتقل بالوراثة . 

٣‏ - إن الصفات المكتسبة التى تسمم الجسم أو تحدث خللافى المجموعة العصبية على 
الاخص تئر ف النسل تأثيرآ كبيراً ‏ 

۽ - إن الصفات المكتسية التى تتكرر أجيالا ربا تصبح وراثية کا هو مشاهد فى تطور 
مات الأتواع على حسب مذهب النشوء . 

وبعبارة أشد اختصاراً من هذه يمكن أن يقال: إن الصفات التى نأخذها ع نآبائنا بالوراثة 
تنتقل إلى أبنائنا بالوراثة أيضاء أما الصفات التی نكتسبها فى حياتنا فانها لا تنتق لكا مى و إا 
ينتقل ما تحدثه فى المخ أو غيره من الأعضاء الحيوية من ثار . 

وسنتكلم عن كيفية الانتفاع بقوانين الوراثة فى نواح ختلفة » وعن الوراثة والزواج »فى 
غدد آخر إن شاء الله ي؟ حامد عبد القادر 


هذا الموضوع خليق ألا يكون مثار جدل ومناقشة؛ وقد ثبتت قواعده وسقت فروع» 
وتبين وجه الحق فيه » ولكن ترا أبوا :إلا أن يطلعوا علينا برأى قيل به قدما ولم بین 
ن سخف وقبر فى مېده . 

قالوا: ليس الآساوب سر البلاغة » ومن ثم فأسلوب القرآن غير معجز» فاضطر ناهذا القول 
لآن يسك القلم لحو أساطيرمكم انمحت من قبل . 

أنتترى أندعواع قا عةعلى أن« ليس الأسلوب سر البلاغة » نعم . وينيغى ألا يكون الاسلوب 
وحده سر البلاغة » لكن ماهوسر البلاغة إذآ ؟ أفى المعنى والروح فق طكايز مون :كلا »لن 
تقرغ على ذلك » فا كان لمتأدب تصديق هذه الدعوى » وهو يعلم أن مثل الفكرة والأساوب 
والبلاغة شل فكرة هندسية شید عليها بیت محم ظبر جال بعد مامه » فليدلوتى رعا لے 
جر د رمم البيت رما هندسيا كفل ججاله ولوكان البناء معوحاء و ليناتهو احدةبارزةوالأخرى 
غائرة ؟ أم لجال و الر ونق والبهر وقف على ممع إحكام البناء وإتقان الطلاء مع الرسم المندبى 
البديع؟كيف لا !! وخفة روح المرأة وحدها لاتكون عنوانا اهما ولا مقياساً لفتئتها...إذ 
لايد منرشاقة القوام؛ واعتدال القدءونجل العينين»ونصاعة الوجنتين»مع خفة الروح حتى ع 
بأنها ججيلة تبعث فى النقس معنى ال جال ومعنى السحر . 

هب أيها القارىء أنك اخترت يتا منالشعر بليغاء وطلبت إلى تلامذتك نثره فما لايزيد عن 
سطرين » وأخذت فى مراجعة ما كتتبوا » أ كنت ترى المنى بليغا فى كلكتاباتهم» أمكنت 
تراه قويا فى واحدة فاترا فى ثانية باردا فى ثالثة » تبعا لمودة العبارة وهتانتها ؟ ... 

أيه المعارضون الكرام!أسامتم بأن سر البلاغة لايرجم إلى الممنى وحده؛ولاإلى الأساوب 
وحده » أملازلتم مصرين ؟ إن كتتم مصرين لم يبق إلا مجابيت بالدليل العملىءوها م هر 
قوله تعالى « قال رب إلى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ول أ كن بدمائك رب شقيا» 
وقوله تعالى « فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله اتى فطر الناس عليها لاتنديل غلق الله ذنك 
الدين القيم ولكن أ كثر الناس لايعامون » فا نكنم صادقين فى دعوا كم من أن أساوب 
القرآن غير معجز فصوغوا معناها فى أساوب من عند حافظ لهذا الرونق وتلك الروعةوخال 
من الطعن والتجريحءوهاتم أولاء تفقبون فكرته) وتتشر بون روحها ؛ ماأرا ؟؟ستطيعين 
ولو کان بعضك لبعضظهيرا. 

كان يك تسألون : هاتوا آم برهانا مليا يثبت إعجازأساوب القرآن . لعم وإذ قد 


سر إعجاز القرآن فالا ساوب والمعنى ۳1 


نے فالظروه لعد . 
لنظ القرآزمن جن سكلام العرب» والكن طريقة اختيا رأ ثفاظه وتركيبهاللدلالةعلى المعانى 

التنانية لم تصل الفطرة العربية إلى مجاراتها أو الدنو منها » ومن هنا خالف أسلوبه جيم 
الإساليب » والأسلوب على هذا هو الصورة اللفظية الى تعبر عن معنى ما . 

لو أنصف المعارضون لامئوا معنا بأنالأساوب درجات : منهاالعليا »والسفلى > ومابينهاء 
وأن المعنى من حيث هومعنى واحد» إلا أن روحه وقوته تسير جنبا جنب مع مراتب الأسلوب 
»ا مثلت لذلكيبيت الشعر المنثور . فأعلى مراتب الاساوب مع أعلى مراتب روح المعنى 
بحم عنها أرق درجات البلاغة وهى درجة الاعجاز . وإلام يرجم اسر فى إعجاز أساوب 
لترآن؟ أإلى اختيار ألفاظه أم إلى ترتيب مواضعها وحسن تأليفها أم إلى الاثنين ؟ هذا 
فاا سوه + ١‏ 

المعروف أن للا لفاظ مدلولات» وأن الكاتب عند إرادة التعير عنفكرة ماءستحضر 
فى ذهنه المدلول تم لفثاتهءالمداولثم لفئلته»حى ينتهى من رصف العبارة التى توضح فتكرته . 
ونى هذه العملية اعتالان أوقوتان : فأما الأولى فقوةإيثار بعض الالفاظ الحاملةلحذهالمدلولات 
على إعض » وأما الثانية فقوة ترتيب هذه المدلولاتترتيبا يكفل إبر ازالمكرةمتاسكة الاجزاء . 
وهاتان القوتان ليستا سواء عند جميع البشر » فلاغرو إن كان أسلومهم متفاونا قوةوضعقا ¢ 
وأعلاثم درجة أعامهم بسركل لفظة» وعقدار اتصال مدلولها بمدلول ماقبلها وما بعدها حتى 
ترز الفكرة فى أجل أساوب وأنصع حلة » وتلسك قضية عقلية برهانها امسوس قوله تعالى: 
«وقيل يأأرض ابلعى ماءك وياسماءأقلعى وغيض الماءوقشى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا 
لقوم الظالمين»» فليتأمل المعارضون الكرام هذه الآية ليدركوا لماذا أوثرت هذه الألفاظ 
على غيرها ؟ ولماذا رتبت هذا الترتيب الح الذىخرج عنطوق البشر ؟ فان طالبونا بكشف 
قناع تما قد يدق من اللطائف الى جاءت من اختيار هذه الالفاظ والتىرفعتالمعنى إلىدرجة 
الاعجاز فليرهفوا آذانهم . 

إيثار « قيل » على « قال الله » لان المقام مقام ذ كر الآرض والسموات والماء والسفين 
على جبة الذل والتسخير فاعظاها لامعه عن الذكر مع هذه المكونات آثرقيل . 

إيثار « يا » من”بين حروف النداء ! لعظم البعد المعنوى بين الله تعالى والأرض فمو غير 
مفتقر وهى مفتقرة » وهو فى كال العزةءوهي فى غاية الذل» فلاجرم أن ناداها بيا . 

إيثار « أرض » على غيرها لآن المدحوة والمبسوطة وغيرهاصفات زائدة للفظ الأرض » 
وايضا لان لفظ الأرض أخف وأكثر استمالاءثم لو قال أرضى لعظمها باضافتها إليه فى حين 
انبا ذكرت على سبيل الاحتقارءلآن المضاف دذا يكتسب من المضاف إليه شرق أو احتقاراً . 


(r‏ المعرفة 

إإثار « ایلمی » على « ابتللى لان E‏ نطقا » ثم لآن ف الابتلاع نوع مشقة 
وفى البلع سبولة»وسبولة بلع الآرض لاماء فيما دلالة على باهرقدرته » وإعاذ كر مفعول الى 
وهو ماءك» لآنه لولم يذكر لدخل ف البلع ماليس فيهء وهو الاشجار والبحار والسفينة . 

إثار « أقلى » على » احسىماءك »لان الاقلاع ترك من جبة الفاعل بعد الاستمرار 
عليه ولا كان إنزال المطر صادرا من السماء على سبيل الاستمرار ثم رفع اسب أن يقال أفلمى : 
ولم يقل « ياسماء أقلعى عن صب الماء » بذكر المتعلق وهو الجارو الج روركقال ابلعى ماءك 
لأن بلع الارض للماء وكل بلع اآخرفيه نوع اعتالفلاجلهذ| ذكرمتعلقه . وتوجيهأمر الأرضش 
بالفعل المتعدى وأمر السماء باللازمءلان الآرض تتصرف ف الماء بصيروته فى يطنها لاف السماء 
فالمراد منها جرد الكف عن الصب 2 

آثر « بعد » وم يقل « ليبعدوا » لآن فى المصدر نوع تأ كيد لايتؤدىبالفعل » ولان 
المصدر غير مقيد بزمانء فالتعر بالمصدر أبلغ . جد ري 

هذه هى لغض المقاصد المعنوية الدقيقة الى اختير لها السب واحك الالفاظ فى الالال 
على المراد . فبل لبش ركائنا ماکان ان يمعم من الزلل فى مثل هذا الاختيار ؟. 

ثم هناك بدائع اخرى ترجع إلى ترتيب الالفاظ واخذ بعضها بحجز بعض منها: 

قوله « ياارض ابلعى ماءك » ولم يقل « ابلعى ياارض ماءك » لامرين : أما اولحاء ربا 
على ما ألف من الايقاظ والتنبيه لان کل من طلب امرا من غيره ازمه إيقاظه حتى يتنبه ل 
يراد منه ء وأما ثانيعا فلائن كل من ناديته فى البدء نزعت تفسه إليك وتطلع إلى ماسيلق 
عليه من امر او نبى .... وايضا قدم نداء الارض على نداء السماء لآن البداية بالغرق كانت 
من جبة الأرضءولآن الغرض إهلاكهم فى الأرض التى حصلفيماالعصيان » ولانهامقراسفينة 
“التى کون بها النجاة ...... ثم انظر الىالطباق المعنوىفقوله« ابلعى وأقلعى » لا البلع إدغال 
الماء فى جوف الأرض وإقلاع السماء إخر اجه عنما والادخال والاخراج ضدان كا فىقولةتعالى 
« أشداء على الكفار رحماء بينهم » فالرحمة لين القاوب والشدة ضدها . 

ومن التعسف عاولة إظباركل أسرار الأسلوب فى إبة من الآيات فقد يكون جال بحبث 
.يدرك ويوصف او يدرك ولا بوصف . قلا يأتين احد بعدطالبا سر الأسلوب ف آل ةكذاءفليس 
ذلك دليلا علىعدم إعجازهاء ويكفى ان يق رأها على عدد من جلسائه فثمر على اسماع احدثم 
ول تتغير بلادته » ويسمعها الثانى'فيفقه لما اثر أخفيفا » والثالك!فتحركهء والرابع فتيزههزا؛ 
.وما ذلك إلا لتفاوت استعدادجم » واختلاف تفكيرم » ومقدار إصرة بالاساليب العربية» 
,واستجلائهم لكنهها ا 


عبد الجيد العدرومى 


أثر الانفعالات فى الانسان 
للاستاذ احد فؤاد الاهواق 


عدرس الفلسفة بالمدارس الثانوية 


م هو الاتفعال ç Emotion‏ 

تحدانت فى عدد سايق من( المعرفة»(١)عن‏ موضو ععلالنفس وعن تحليل‌الظاهرة النفسية» 
وبأتحدث الآن عن نوع من هذه المظاهر : هو الاتمعال . وقلنا ى تحليلالظاهرة النفسية 
انار إليها من ثلاثة وجوه : إدراك ووجدان ونزوع ثم قلنا: إن مظاهرالنفس جيم 
اقم بعد ذلك إلى ثلائة أبو اب يندرج قح ت كل باب منها تلاك الظو اهرالتى تميل إلى ناحية خاصة 
من الاذراك أو الوجدان أو التزوع » أو منىآخر التى تكون فيها ناحية من هذه الذواحى 
هنثلبة. ومن الظواهر التى تتغلب فيم الناحية الوجدانية الاتقعالات والعواطف والشرؤات 
والبول والرغبات» وسئدرس منها الآن ظاهرة واحدة : هى ظاهرة الاتمعال. 

وحن لن ندرس الاتفعالات من كل الوجوه» فان مثل هذا البحث إن لم ستنفد كتابا 
كه : نلا أقل من أن يستغرق صفحات عديدة » ولكاتنا تقشم البح كع عض النؤاحى 
قط٤‏ أو إذا شت التحديد اننا سندرس منهاناحيتين أثنتين:علاقة الاتفعالات بعقل الانسان 
وجسمه + م أثر الاتفعالات فحيأة الانسان. 

الاتتعال هو حالة ية وجدانية طا تآثير مزدو جعل الشخص»فيضطاربعقله وجسمه » 
ون ينضح لنا هذا التعريف إلا إذا رمعنا ما بحدث للعقلو الهم عند الاقعالمن جهة؛ وضرينا 
الامثلة التعددة منجهة أخرى . 

علاقة الانفعالات بالعقل 

جالناً تق رأ فى جريدة» قوقع إصركعل نبأمو تصديق لكءفان كتتفعل لرك اتفعال 
المزن» وإذا دخلت مترزلككالعادة فوجدت لم بيجم عليك مبدداً إياك بسكي نحاد يامعفى يده 
ألك تنعل اتفعال لوف . وإذا كنت متدثراً رداءجدیدآ تحختالبه میا تنزلق قدمك وتقع 
ا الادض: فيتسيع رداك ويتمرق غ فانك تنعل اتمعال الغضب أو الاجل... ماذا حدث من 
أناحبة امقلية فى مثل هذه الامعالات ؛ تحد صدمة #سية 1100© هن الى تسيب اضطراب 


ا 
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إذا کے 


(=۴) 


rE‏ المعرفة 

العقل والجم» وهذه الصدمةتر - أن الشخص ری تفكيره فى جری خاص عاد وقد وطن 
تسه عليه ٤فاذا‏ حدث E‏ العادى كان "كن يصطدم بشیء جديد غير منت 
غالف للعادةء ثم هو إعذ ذلك > عدت فدأة » مثله فى ذلك مثل السيارة الى جرى فى الارض 
المعبدة السبلةثم تصطدم -فأة وغل غير اتنظاز عائط أو شجرة أو أى شىء آخر فتضاري 
وتمازء وهذا ما حدث ناشخص . فتفكيرك العادى الذى جرى عر اه الطبيعى عو أن ا 
حى برزق فاذا فوجئت ينباً موته » حصلت هذه الضدمة النفسية ؛ وهى الى نسميها الاقعال. 
وفكل اتفعال- عند لیل ند أركانا ثلاثة» فلا بد من مۇر خا رجى يؤدى إل الاتفعال؛ وق 
الأمثلة السابقة جد أن المؤثر هى نبأ الموت : أو هو النص الذى يبجم عليك » أو هو الازلان 
والوقوعء ثم بعد ذلك هذه الصدمة النفسية . وأ الت عر كل اتقعال هو زوال أثره بيد 
مذة قصيرة + أما إذا استمرت]'ثاره مدة طويلة فلا يسى حينئذ اتفعالا بل لضم عامطفة . 
وَإِذا تحن حلانا هذه الصدمة النفسية أوجدنا أنها أو لكل شئء توقف سلملة ااتداى :ققد 
قدمنا أن ری الشعور سيال لا ينقطع ء وأن الو اطر الى تجرى فيه تتیع قو انينالتدات ؛ 
فبذه السلسلة من اعلواطر الكائنة فى الذهن وقت وقوع الاشعال ء تنقطع ,ويظال العثل رهة 
خاويالايستليع اكير »ثم يتذ لنفسه مارت من الو اار خير لدی كان يقبعه من فل کون 

الباعث عليه هو هنذا الأتمعال الجديد . كذلك يتوقف الانتياه إذ أنه فى الاتقعال الغديد 
نلاخظ أن الاثنياء والموادث الى تفع ول الشخض لا بلق إلما بالاء لفقد انه الااتباد : وإذا 
ما كلت الشخص المتفمل لا .يدرك ما تقول» ثم هو بعد ذلك إذا رجع إلى اتتباهه وا-تير فى 
اتداعى خو اطره » فلن يكون تقكيره ‏ فى أغلب الآحيان = إلا مضطربا سقها » وماهر هذا 
الاشطر اب أنه. ق حالة العضبء: قد يتفوه بألفاظ لا يليق به أن يتفوه بها وهو فى حال المادة 
وهو قسه يشعر بهذا الاضطراب » فيتقدمإليك فى اليوم ااتالى مءتذراً جما صدر منه فى حا 
اتمعاله ء فبذه الصدمة النفسية تحدث توما سلسلة|اتذاعىء وق الانتباه > و اط رابا فشكي 

علاقة الانقعال با 

أثر الاتقمالف لجنم اعد ووم متاق اقل ولذابذل الاماطاتهم أوصق آترهء و 
مظاهره » وهذا الآثر يتتاول لم من ناحيمين : الناحية ااماظتة والناحية الظاهرة Ni.‏ 
الباطنى فيكؤن فااتنؤس والنبض والدورة الدمونة والغدد المفرزة إلى خيرذاك ء والأثر اشاهرى 
يكون فى ملامج الوجه وفى هيئة الجدم اطارجية . . وقدعنى غاماء انكس يعمل التتجارب العامية 
٠‏ فى كل نواحى المظاهر الناسية حى تخرج النتائج دقيقة والمشاهداتموحدة بالنسبة لكل اناما 
وهذا ما عيز العام الوضعن الضحيج كان من هذه ااتجارب أن أصاب الاقعال تسيا سام 
ام 0 لدت الفا ان تريد يبان سرعة التنفس وة 


أثر الاتفعالات فى الانسان ر 


1١م‎ 


(ااتنفس فى الخالة العاذية : ١١‏ هرة ف الدفيقة ) 


(التنفس فى حالة الحوف : 64> مرة فى الدقيقة) 


(التنفس فى حالة الفرح : ٠١‏ مرة فى الاق 


( التنفس فى حألة الغضب +٠:‏ رة فى الدقيقة ) 


ع المعرفة 


وشدته له ولايتضحذزك إلا بالمقاييس العامية» 6 خر رح فىرسومييانية »يستطيع الانسانان. إستخرجمنما 

النتائجالصحيحة: و إليكمثر لذ المتحنياتالبيانة(انظر الأشكال مومس ع ).فف المالة ا 
نلاحظ اتتظام المنحنى؛وهذابدلعل أتتظلام التنفس »و تكون سرعته ه اصرف الدقيقةءوؤا, بح 
مرة وق الا قتا شەم رات و المضن» ؛هرة»ونلاحفامن الرسم تمق التنمسأىالشبيق وار اریم 
ف القضب يد لناارسم على نسرعة ااتنف سم نجبة واضطر ابه ى|اشدةمنجهة أخرى. وفحالة امون 
عند رجل استثیر علط مان غيفة ٤ة‏ .كذلك ف النيض تلاح ظ سرعته عن املال العاذة فى 
الفرح » وضعفه فى الحزن . 

أما الفدد المغرزة فانها تزداد أوتنقص عن الخالة العادية حس يكل اتفعال على خدة» ولدنا 
تريد بيازكل هذه الغدد» وما سنورد بعضها للدلالة على اختلافما فىحالة الاتفعالءفبذا جدول 
ودين كية إفراز حامخي بى الكر بوثيك 0 الخالةالعادية ؛ وف فى الفرح واطرن والاشاض؟ 


الاقعال خامض كربو حامض بوليك 
العادى ٠‏ .: ۰ س 2 ؛» حراما فىاليوم 
الفرخ :0 مدسس .م ف الساعة مجر اما فى اليوم 
الاقياض: ٠‏ س. م فى الساعة 5 جرامات فى اليوم 
ن ۰ س . م فى الساعة ٠‏ جرامات ف الوم 


أما المظبر الخارجى للجم عند الاتقعال فقلنا إنه تتميز علاممح الوجه ؛ وهيئة الاس 
الخارجية ..ولن یع أن تقاف ابردم على الوجه عندكل | تفعال ءفلن يغطيك هذ اصورة 
واضحة عنه» فا يجب أن يكون فى هذه الأحوالهو 
إحضار يضم أشخاص نیز فيهم شت الاتفعالات» ثم 
تلاحظ 0 0 ن المظاهر» فان هذا 
يكون أو وقع وأجدى + وهذه هى الطريقة اتى لامعا 
العاماء. فى معام لعا التفس > ولماكان هذا غير ميسور 
الآن فى مقال مثلهذا ء فلاس بيلإلاوضع عدةصوريتيين 
0 الاتفعالظاه رآ( اننار الأشكال)* : 
التغيرات الى تحدث المظبر الخارجى | 
ا عند الال + ترجع فالتهاية: إلى اتقياض 4 
ا وتقلصها > فى الفرح مثلا رقع الرأسء 0 ا 
تستدير ادود » ويتخذ ارا کل مظهر الرضاً ٤‏ 
اروئ چ اين من الكل ٠‏ وذلك باقاض رك لے 
القم وارتفاع الشغة العلياء ولانريد أن ندال على سبب ( اتقعال القرج ) 
هذا الاتنباض وااتقلص* فان #سير العاماء ذا يتضارب ويختلفءولائريد أن ندخل رأس ادى | 


أن الاتتعالات فى الانسان بص 


ق مئل ها التضاربءأماوص ضباق الا تمعالات » فأمزه يدير ولذ اغفلناتسايره مكتفين بشرب 
الل فى اتفعال الفرح . ولكنى لاأريد أن اترك هذا البح . دون أن اشير إلى حاولة من 
مخاولات علم من العاماء (,)ء أراد أن تبر اختلافمظلهر الاتفعالات على الوجه بارحاعا إلى 
ثلاث اتقعالات أولية : وهى الترحوالهزنوالددشة»ثم اخرج من جاع كل اثنين منعا اتفعالة 
مرکا خدیدا »كم هو ظاهر فى الإشكال . 4 
هذا ولوأتنا لانشاركه الرأى فى ذلك ء بل هناك كثير من الماماء يذهب إلى أن اتفعالى ارح 
| واطرن لسا من الا تفعالات الآولية؛ومني العا مكدوجل 1 
ولكما علىأى ا لالات عاولة طريفة» و إليك الصودالتى 
تيلا هذا العالم ( انظر الاشكال). 
كذلت هناك من يذهب إل أن سبب تغيرمظاهر الوجه 
عند الا تفع ال ليس الا تفال تفسه: و لكن الا تفعال تة تير 
مظاهر الوجه وهذه هى النثارية المعروفة يام جيمس لاج 
قم ولون إننالاتى للحزن ؛ ولكننا بحرن لك . ؟؟ | : 
أثر الاتفعالات فيحياة الانسان OS‏ و 
إزماعنز الحياة عن الجاد 3 دو تتیرهاوقل,) لكان ار س 
الى بوله ورم وعوتء ويعتريهالمرض والصحة إلى غير 
الك ... فاجعل المياة حياة 6 هو هذا التخير والتقلب؛ وما (اقعال اللزن) 
كسب المياة هذااللون عند الانسان هو الاتفعال » فبدوم) تصبح المياة 
جافة أقرب الى الخاد »نما إلى المياة ءوالسكون منما إلى ال ركة» هذا ومن ناحية 
اخرى » فاننا لالستطيع أن جد للحياة طعا ءولالستطيع ان لتسيغيا » وتجهلها 
سهلة القبول » لينة المأخذء إلا إذا لابا كير من الاتفعال: مثلنا'ق ذلك 


مثل الطعام الذى نتناوله»لايكون لذيذا مستساغامقيولا » 
| إلا إذا وضعنا فيه الملحواموابلوالم ارات الى تكسا لک 
ا الطعم » والنكية ءواللدة» وتوابل الحياة الى تصغبابار ونو 


والباء : توايل الحياة الى تسكسبها العم والذة والاستساغة»هى الاتفعالات م عت 1 
وفد عرف الغربيورت هذه المقيقة ٤‏ فعملوا على تساك لاتملات ر حت . 
ارات سا حو دوا و ام رو للح التب ابي ١‏ رج 
دوز ترصة عيد ميلاد زوجته فيبعث هما عن طردق التريد ...!! تحقة طر هة > 2 
سكن عقدا من لول او خاتعامن ماس ء فتسكون مفاجأة لذيذة لازوجة تننفعل ها اتال ارج 


والدهئة والاعجاب : 


(1)Frappa .,£,expression de مز‎ physionomie lumaiite. 


- . المصربين هو العناية بأمر الاتفعالات وغلى الاخص السارة:كالفرح والدههة والاعداب » 


KCI SS 
ng بے‎ 
سے کے‎ 

5-02 
الت 


الرعب الاعجاب 


لحرن جاع القراح والازن ٠‏ جاع الدهعة والمزاق” جاخ الفرح والدمعة 
ثم إنه لماكانت المظاهر التى ترتسم على الوجه تتصل بالا تفعال الذى يثيرها اتصالا ثابتا لاتنيي 
يمعى أن كل اتفعال يلازمه مثابر خاص + صح رکف ان تنظر ملامح الؤجه <تى تعلم الاتمعال 
الذى يختبىء وراءها ‏ وبالتالى تع الو اطر او المؤثرات الى بعثت الاتفعال» فسكان الاتتعالات 
وما يصحبها هن ماهر ترم على الوجه أصبحت لغة من اللغات » تستطييع أن تق رأ م صفحة 
صديقك » ومايساره فكره من خواطر وافكار » بل الامر لميةتصر على هذا ول جر الامور 
, مجراها الطبيغى؛ ولكن الانسان تناول هذا الامر بالتعديل والتغيرك ‏ تناول كل شىء آخر »> 
فلم ترك هذه الاغة تعبر عن تسها التعبير الطميعى ؛ ولكنه اخذ يتصنع الاتفعال» واخذ يوم 
من حاطب اله متفعل » ببنا دو فى الواقع غير ذلك » وذلك ا رمه على وجبه بارادته من 
اللامح التى يريدها.وءن ناحية اخرى يستطيع الشخص ان فى اةماله وذلك يضبطالعخلات 
هن الاتقياض فلاتحدث تغريرا فى منلمره » وهنا حفن ماجرىف داخل ااشخص من وجدان . 
: لا نود ان نطيل عليك الحديث » + ا ا الت غير شذرات تناول 
جا مظهرا من مظادر النفس من بعض النواحى ء لا أريد منها يحثاعاميا منظ)ء وكل ما ارجوة 
الت يفقه القارىء ما للاتمعال من اثر فى حياة الانسان» وان اللذة وااسعادةلابكتسانإلا 
با کال اسباب الحياة وطرق چیح ابو اما وأن باب من ابواب المياةيبمله مع الاسف-كثيرون 


ويكون ذلك بالمفاجات الطريفة» والتأمل فى جال الطبيعة > والتنقلفى تلف اللاد ارؤبة 
اغلاق الغريبة» والبدائع العجيبة © ' اممدفؤاذ الاهواق 


N 


اطدرا 


لاد الاولء أو الاعداد الى تقك »من إدارة الجلة مباشرة . 


بشاء بن رد 
EE‏ 
dê‏ 
بقل الاستاذ .د حسنين القرنى 
عرفت من اليسير الذى عرضته عليك )١(‏ من شعر بشار فى ( عبدة ) كيف لس لها 
منوح العاشق الواله ؛ ولعلى لو لم أشكك فى حبه ما ترددت فى حسبانه من « عشاق العرب » 
ادن > وما كان ل أن أشك أ صدق حه لعبدة لولا أنه هو ينمه يكرهى وكرهك 
تلك . 
إننا لنتمثل فى الرجل :إنسانا عاب لاهيا إذا عرفنا أنه يبادل الت عشيقتين » ولا يتعفف 
e‏ بالفجور إن هو تعدى ذلك » فا بالك عن يشبب بالكثيرات » ويردد ذکر 


١‏ العديدات ؟!. 

لقد سمعت من تغزله فى ( عبدة ) ما معت » فانععه يناجى عشيقة أخرى تدعى (خشابا) 
ل 
ينول : 


أخثاب ! حت إن دارك تزعج وإن الذى بى ويينك ينمج 

فيا كيدا قد نضج الشوق نصفبها ونصف على لار الصبابة ينضج 

وواحزنا منبن حففن هوديا وف الودج الحفوف بدر متوج 

قات جتتها بين النساء.فقل لما: عليك سلام ٤‏ مات من يتوج 

بكيت » وما فى الدمع فيك خليفة .. ولكن أحزالىعليك توهج ! ! 

ربك ألا س ق هذه الابيات حزارة الاعان ما »كا أحسست بها فاته إلىعيدة؟ 

م ألا تاد تامس فيها صدق التعبير عن عاطفة مستعرة وغرام دفين ؟ لأكاد أحس بذلك 
أو لسه » ولكتنه جال الصنعة » وفوة التمبيز اللتان امتاز بهم شعر يشار... ثم انظر !إلى الم 
اتی ہدس طا فى دسمالتغزل» فبعد أن يصفها بأنها بدر متوج فى هودج محفوف يوم زفت 
إل عروسها يغريها بهذا الزوج ؛ ويثير حفيظتها على الزواج فيقول طا: « مات من يتوج » 
فأى إغراء هو أتى من ذلك الاغراء ؟ وأى شىء يثير التبرم إن لميثره هذا التعيير ؟ 
الب من سر النجاء » وإلمام قدسى يوحى بالفضيلة ويعامهاء فبل هو الحب الذى على عليه 
ذلك التول » أم هو اللهى والعبث ۶ ! 
٠‏ () راجع ارين 2 امن والاسع من « ارق 


2 


0000 المعرفة 
ثم يقول ها 
اوکنت تلقين مانلتی قسنت لنا یوما تعيش به منک وتبتهخ 
لاخير فىالعيش إن كنا كذاآبدا لا نلتتى ‏ وسبيل المت نيج 
قالوا : جرام تلاقيتا » فقلت ت م : ما فى التلاق » ولا فی غيره » حرج 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفز بالطيبات الفاتك اللبج 
فى سبیل غرامها» وفى سبيل شيطانه رر سل الييث الآخير حكة خالدة * لا فونك أن 
کا نان الان ورا الم من ثنايا لوه وعلثه فتقروه وتطرب له بادا أ و هازلاء 
وهذا هو سر اللوعة عل شعره المفقود ٤‏ وميعت ا ذلك الكنز الضالع . 
نلك ثانية من عبت بهن آبشار فى شعزه ٤‏ وأطل عليرن من هيكل ا ی كتاية 
كنات ساحرة ممجزة يذلل بها عصى الدمو ع + ويخضع بها جامح القاوب ل 
هى النباية التى تناهى إليباء فدونك( صفراء ) الى قول لها : 
ارا لا أنتن هواك ولا وذى ولا ما مضی ببتى وبينك منعهد 
1 ' إذا هتف القمرى نازع الموى فل" أملك دموعى من الوجد(١)‏ 
| أى الله إلا أت فرق بيننا .وکنا كء المزن شيب من الشبد 
| وقد كان مابیی زمائات وپیتک كا كان بين المسك والعنبر الورد 
لا وشا يدول : 
| أصقراء ١‏ كان الود منك ماعا ليالى كان المجر منك مزا 
لا وكان جوارئ الى إذ كنت ينها قناحا»فلما غبت صرن ملاما 
وقد اختلفت الرواة فى البيت الان فرواه بعضهم كا سے .بك »أوروآة بعرم عل أنه 
( ملاعا فاما غب تكن ن قباحا ) وهو على كلتا الروابتين ثناء على حماطا » واستمالة ها 
على الروانة الأولى بزعمها إذا التف جوهما حساتف. المدينة تضاءل جاهن إلى حاب 18 
وبدين دممات بالقياس إليها » وعلى الزوابة الثانية يكون حسان المدينة جيلات يكت-, ن الخال 
جاور تما فاذا اق شكلون الظبيعى کن دميات بابتعاد ستى وجهك الذى 
کان يشع على وجوهين 
ا E‏ شتت ماهو صوات أو أقر بإ 
ألصّواب ‏ لا مكعم فى بشار أن يلبو : بعبدة » وخشاب » وصفراء فيتعشق ( رجمة الله ) أبناً 
ول صل إلى من شمر فيا إلا القايل . 
1 يا ( دحة لله ) حل فى مثازلبا ‏ وجاورينافدتك النفس من جار 
ف ماء الصابة نار القوق تحدره فهل عتم اء قاض من نار 
3 (1) مكذافى الاصل 


بغار بن برد : ا 


إلاأنتى أعتقد أنه أكثر من ذكرها حی‌شاع خبره وخبزها » وحتىجاء بعد ( أبوتواس) 
متمق "متا ققال ها : 
أحييت من شعر بقار بكو ٠‏ ب لمجت به من شعر بقار 
( ياارحمة' الله حل؛ فى منازلنا ٠ ١‏ وجاوزينا قدتك التمسن من جان) 
وذلك البيت من قصيدة اعتيرها من أرق الغزل » وسأطلعك عليهاعندالبحثق قيمةغزل 
ار 
وإن شئت أن تعلم أن التغزل لم يكن فى الواقع إلا جرد عبث » وشغف به من حيث هو 
كن إل استالة قلوب النساء الى تتبعها دأئما قوب الرجالء فيصل من وراء ذلك إلى ماتطمح 
إليه تسه ٤‏ إن قثت أن تمل أن بقارا م یکن فى يادىء الام إلاكذزك ثم استحال قا بعد 
آل دجل من طبيعته أن جل كن لو لدعي > ويتام سأوهى الأسباب إلى التغزل > 
نز شئت أن تعلم ذلك فاقرأ الواقعة التالية : 
کان الوليد بن يزيد ذ! شغف بساى بنت سعيد بن خالد بن مرو بن عثان بن عفان 
ِب زوجته سعدى » ومن أحل سل طلق أختها.. ولكن أباها رفض أن بزوجها مه»¿ 
قل قان : أل الغرام:وألم الرفض. وأ نشده بشار الابيات الآتية فاستعبر ونال قول ودموعه 
جار : ( من لى يعن عر جكاسى هذه بريق سام فيروى ظبأى وتظفاً غلتى ) قال بقار : 
آبہا الساقيان. صبا شرا واسقيالى من ريق ليضاء رود 
إن دانى الصدىء وإن شفاى شربة من رضاب فر بروذ 
عندها الصبر عن لقاثى » وغندى.. زفرات يذبن قلب الطلليد 
وها مإ كنر الاتاحى . وحديث كلوثى » وشی البرود 
أزلت فى السواد من حبة القل - .ب © ونالت زيادة المستريد 
لا أبالك من ضن عى بوصل أن قضى الله لى منك بوم جود 
أنئأ هذه القصيدة لينال جائزة الوليد بن يزيد » ولكنه ظل يذكر سلس ٠‏ ويتخيل فيا 
مؤرة الميلة الفتانة حى ضار بردد اسما فى شعرة كا ا إحدى حيوباته » فيقول فى ذلك 
لفق السماعى : 
كنض 1 على واف ادها A‏ اه لعل لان 
بلقت اعا كاد فأعجيئ والسيع كفيك غييّة النصر 
ا ا لك 
لسرن ال و E‏ 
سليى” حى “قصب 0 8 الجل 


E‏ المعرفة 
وإذا أدئيت متها بضلا "غلب امك على ريع البِصل 
KE‏ 
ويأى أن حم بده الوه الخيالية التى يناجيما مناحاة العاشق المدانف» فيتوجه ل 
غفيقة جديدة يدعوها ( سعدئ ) يناجيبا أرق مناجاة » فيقول ا + 
لقدكاد ماأخفی من الوجد والهوى کون جوى بين الواح أو خلا 
إذا قال ملا ذو القرابة زادنى ولوطا بذكراها ووجدانها مبلا 
فلا يحسب البيش الآوائس أن فى قؤادى سوى (سعدى) لناباند 
فأقم إن كان اهو ی غير بالغ . لىالقتل عن (سعدى) لقدجاوز القتلا 
فما أنت تراه يقسم أن حب ( سعدى ) بلغ به حد القتل + بل جاوز حد التتل کا قال من 
قبل لعبدة : 
سترى | حول .> بريرى 2 حرا يلطمن.. للا 
E‏ سناد 1 ال مسقم EEA‏ 
REN‏ 
:وكذبت طرفىعنك'» والطرف مادق E‏ 
لقيت أموراً فيك لم ألق مثلها وأعظم منها فيك ما أو 
فلا كبرق تى » ولا لك رة ولاعنك إقصار » ولاافيك 
کا تبع هواه الصغيرة والكييرة » فبوى تكب + وحية وها نزول 
إيسمها بل يقول فيها : 
E‏ ا ليلى ” ترداد “تكرآ من خب من أحبيت بكرا 
غور إت فرت إللك" اممك السنن را 
و دجم حديثها ‏ قلع ادیش كين زهرا 
. وكان 5 - انا هاروت ينفث فيه ' سحرا 
افأنت نرى م نكل ذلك أن قلبه كان مايرا بقع صل کل صن وینال مکل تر » ولک 
الم يكن ذا قلب يصح فيه ذلك بل كان ذا بصيرة بالشعر» وقوة فى التشبيب أجاذ وضفعا قول 
وقصائد ٠‏ مثل ارق أرسلتون , اننا 
ا E‏ وان و .عصفا 


تاريخ تطور الكهرباء 


للاستاد دی الحاشمى 


كيم وى ومدرتن اللغة الم ية بجأمعة بلي 


فى اشرق اليوم اضطر اباتعديدة بشأنالرق المديث أن الأفكارتتضارب إعضما مع بعض» 
ولاك وجدنا ضرورة كيرةلننشرشيئ لقراء « المعرفة » الغراء ع نأ كبرعاملف الرقالصناعى 
مدت » الا وهو الكبرياء » وقبل ان نبدأ فى الموضوع يدب ان تقول كلة عن قكرة الق 
لى أوروبا اليوم - 
| لاشك أن كل واحد منا بحد أن الزق يتعثى مم الصئائم المديئة جنا لجنب» والتغيرا تالتى 
تمل لاتقف عند المياةالظاهريةخسلء بل تتعداها إلى طرز هكير ناو ححا كتنا العقلية. والسبب 
ل ذكهو أنه حصل تبدل فى الصنائع أعقبة تبدل فى المياة الاجتاعية من تنظيم العمالمثلاء 
ودخول المرأة فى معارك الحياة المارجية » وغير ذلك . فالصنائع الحديئة تستخرج لنا شتی 
أإساأط لتسبيل عر افق اللياة > وببذه الصورة تتفيرحياتنا تدريجا دون أن نشعر بذاك ؛ فرق 
العناعى والصورة الكونية كا نشاهد ملازمان بعضبما لبعض ».وقد بكون طراز الاتقلات 
خالباكثورة بركانء وذلك عند الاختر اعا تالعظيمة > ولكنهذا نادر الوجودء لآ زالشندلات 
تكون على حسب النافوس الطبيغى بالتدراجم : 

ولننظر الآن إلى اكبر عامل من عوامل التبضة الآوربية الحديئة » ألا وهو الكبرياء . 

.وتم هذا الموضوع بصورة جملة » لا بد لنا من التكلم عن تاريخ تطوره » وبذلك مكننا 
انم العوامل التتى عملت على حدوث هذا العلم . 
. وقد كاد يكونهذا النوع من التتبع العامى غير معروف حتى السنين الآخيرة » حي جد 
الأودوبين اليوم مقبلين على هذا الموضوع إقبالا شديدا » فأسست المكومة الالمانيةمعهدا 
ف براين للبحث عن تار الطب والعلوم الطبيعية تحت إدارةالاستاذ ( ده جن ) والأستاذ 
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اللكبرياف: 
الكبرياء موجودة دام فى الاثير قبل الانسان والميون والنبات» وأول عمل كبربائى قديم 
جدا فبل الانسان ‏ ولاسها وأن العاماء غير متفقين فى التعبير > فرغ مكل رق فى الاخثر اعات 
فى هذا الشأنء جد أن الككبرباء سر غامض + لايفترقفى تموضه عن الروح » ومعياب لالعاماء 
الاشع عرف واف لهذا القن ندم غير قادرين ؛ ولا ندرى هل تبتى السكهرباء سرا غامضا 


0 المعرفة 


مدى الأيام والاجيال أم أن المد الانسانی سيكش ف كل ستر ؛ والستطيع الاجيال الا 
تكش ف الغطاءفتكون بصيرتها أوسع من بصي رتناوتد رك ماحتى علينا »6 أدرك الباحثو زاير 
شیا كيرا مما خفى على العصور ااسالفة > والزءن يلد كل عجيب وع نكل سؤال ع 

التجارب الكبربائية قديمة جدا » والتنقيبات فى أرض مصراثيتت لناأن قدماء لسري 
كانوا يعرفون لفلخ المعادن على طريقة ( جالفانى ) وقد شوهد ذلك فى بعض الاثار اليد 
القدعة والمحودات ف الفريات لاتزال فى تتايع > وحبالسكبرياء کان معروفا قدا » وا 
ليس عندتا من الادلة مشت أن قدماء المصرين كانوا يعرقون خواضه . 

فلفئلة كبرباء هى لفظة فارسيةإ» ومعناها جاذب التبنوباللغة اليو تانية ( الكترون ). و 
زکریا جمد بن تمد القزونى () 


وغرائب الموجودات ) مايل : 4 0 
E‏ ا EA‏ 9 

مائل الى النياش وربما كان ام 3 ا 

ال الى البياض وريما كان الى 8 e‏ ا 


الجزة ): ومعى اسه جاذب 
التبن لآنه يجذب ااتبن وشيم 2 
الى نقسه وهو صمغ شحر اللوز 20 
ارو » ٠‏ وهذهالخاصية ذقتها )١(‏ القضيب الحديدى (ب) ساك (-) ساك را 
أيضا أحمد بنيوسف التيفاشى(؟) التيار الكبربائى إذا دخل فى سلك عرج من الآخر. 
فى حجر البجادى (جرانات)حيثقال فى كتابه ( خو اص الأحجار ) ما يلى : « من خواس 
حجر البجادى انه إذا مسح بشعر الرأش أو اللحية ثم وضع على الأرض لقط هباءها من ورن 
التبن وغير ذلك » وتكلم المولف المذكور عن مالعة المواعق؛ ولكن ليس لد ينا 
ماندلنا اما على أنمايقصد هو تقس الطريقة المتبعة اليوم حيث يقول:« أخبرلى ثناتاعجم 
انهم شاهدوا قلاءاببلادالفرسحيث تمع الصو اعق كثيرآء فيببىف القلعة منارة وتعلق نيبا هذا 
الحجر ( يقصد فىذلك حجراليشم ) ظاهرا 'فترىالصاعقة نازلة من السماء تحيد عنالقلءةإليسائر 
الجبا تالبعيدة عنها 5 

والمغناطيس الذى يلعبالنوع الصناعى منه اليومدورا عظيماكان معروفا ايضا منذ التدم؛ 
فعندنا عن قدماء البو نان معاومات كافية فى ذلك + أما الابرة المغناطسية فى من ترات 


(0) ماش م۴۰ م. 
(۲) آلف هذا المالم كتاب النتيور طم 4 هك ١٠۲م‏ , 
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9 وطريقة الاختراع كانت بصورة مبمة جدا ؛ نرى فيبا حب الاطلاع والتدقيق ؛ وقد 
روىكتاب(كنز التجار ) المحفوظ فى مكتبة المكومة فبازسمايلى : « ومن خواصه - 
ناطيس - أن رؤساء بحر الشاى إذا اظلم عليهم ال جو ليلا وم يروا مايهتدون على تحديد 
يان الاربع بأخذون إناء ملوءآويحترزون عليه من الح بأن يتزلوا إلى بطن السفينة » ثم 
وا إبرة ويتفذوها فى “رة أو قرحت تبت معارضة فيباكالصليب؛ويلقوهافالماءالذى 
الاناء المعدود طاء قتطفو على وجبها ويحركوا أيدييم علىغفلة وسرعة فأن الابرة تستقبل 
ر الجنوب والشمال . رأيت متبم هذا الفعل عيانا ى ركوينا البحر من طر ابلس الشام إلى 
لأتكندرية فى سنة اربعين .وسعاثة » وقيل إن رؤساء عر المندى يتعوضون عن الابرة 
السرة ششكل مكة منحديد رقيق جوف مستعد عندم؛ يكن إذا ألقفىماءالاناء عاموسامت 
وأسه وذئبيه الجيتين من الجنوب والثمال » ٠‏ 
وهنا كثير من الأموز الموجودة فىالنكتب القديمة ولكنها بماوءةبالمغالطات» أماالبحث 
لتيب فأخذ مأخذه فالغرب. ص 

٠‏ والماصل هو أنكل هذه ااتجارب رغم 

قبيتها لتاريخيةالعظيمة وحيدةفىذاتها » ول 

كن هناك اختراع .ال السكورباء يكون 
كتلملة تتصل بعصمرنا اليوم + 

1 وأول اكتشاف فى عام السکہرباء کان فى 

ألقرن اسابع عثمر اى بعد أربعة قرون هن 
اختراع الآبرة المغناطرسية وذلك عام 155 رم 
عنما اخذ ( اوتوفون جوريكه ) الالمانى 
لكبريت ود لكب بيدهقوجدحصول 
أخاصية الكبرناء من لقط المباء وخين ذلك 
وهدذك إخذ تتتدسن إلى أنحضلت ماكينة 
الاخكك الكرربائية المعروفة اليوم ٠‏ 
الاكتغاف العا هو اكتفافق استاذ 
تشريح (كالفاتى عاش ۱۷۳۷ ۱۷۹۸)الدی 
رأى اختلاج أعضاءالضشدعة حي نأدخل سل 
اسيا ف مخذها وعاقها على اطار من نحاس شكل 25 
وأكتدف بعدذلكتمود ا كبربائي بسيطاءورغم ٠.‏ (1) امك (ب) الصفحة النحاسية(ح) 
ذلك ]يغب حقيقة التقاعل لعمل العمودالكيريائى . المغناطيس(د) السلك الذئ أخذ منهالكيزياء . 
ارائ اللازمة لذيك . فأق بده ( فولتا |۷٤6‏ س ۱۸۲۷ ) وأدرك أنه جب أن يكون 
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هناك سائل ومعدنان مختلفان » وحسنمااكتشفه جالفان ودانیال ولكلالقه . ولد زین 
لبر عدة أشخاص وضعو ا مقاباس عدة فى الكبريا باء مثل (وات ) الاتكليزى مكتهن اسل 
الكبربائى الس باتعه ».و ( امير ) الاقرنسى و ( اوم ) الال انى المكتش فكل متهمامقيلنا 
كبر بائيا سی باسعه ا ال الاميرق ( ۷۰۹ = ۷۹۰ ) مان 
الصواعق بعد أن أثبت وجود الكورياء فى المواء الجوى » وأثبت ايضا وجود الكرريئية 
الموجية وااسالية . 

لم يكن الكل هذه الاكتشافات والاختزامات طائل ثدرةكييرة حتى ظهور ذلك الال 
الاتكليزى الكيير ( ميخائيل فاراداى كذاز = ۱۸۹۷ ) الذى لاعكننا بدو ن لتريتهان 
تتصور الصنائع الكبربائية اليوم. 

ترب (فاراداى) : النظرية الأول التى أت بها ذلك العام هى العدوىالكبربائية الماد 
( ايند كسيون )| كتغفها عام ۱۸۳١‏ > والثائية الولد ا 

النظزية الأؤى:اخد (قلداذا) قضيبا منحديد ولفغليه AE‏ ببطارية كبربائية 
فشاهد عند ما لف سلا آخرء أنالسلك الثانى حينفتح ال إريان وا ال 
انر کل () ۰ 

١‏ واما الثانية : فانه اخذ مغناطسا على شكل )١(‏ ولف على طرفيه سلكاءفلما دور صفخة 

حاسية من قطبيه وجد أنالكبرياء قدسرى إلى طرق ااسلك. انظر شكل() 
١‏ فعلى وجب النظرية الاولى صنع .الول التكبربائى ( تر اتتفور مانو ) » وبا كن 

تحويل السكبرباء من الضغط السكثير إلى الضغط القليل او بالمكس + وعى هوجبالناريةالثانة 
صنع المحرك السكوربائى المعروف بال ( دينامو ) 3 

وقد أقامت المعاهد العامية والصتاعية فى أمبات المدن الأورويبة ذكرى مرور ماثة عام 
على اختراع فاراداى » وأقامت بريطانيا المظلمى جفلة شائقة فى لندن MN‏ 
رخال الدولةمثل : ( لورد برسی) و ( ما كدونالد ) “ومن الءاماء ( طوءسون ) و (مادكوق) 
و( روتقولد ) ء وكان كلهم يعترف بفضله . وتعتقد بريطانيا ‏ رغم سقوط عملا انا 
سعيدة جدا بوجود هذا العالم ‏ حيث ترك ها ميراثا لايقضى غليه كر الغداة وع العثى . 

فالمغتاطيس ا معروف ف ديم الزمان 1 تحصل منة الاستفادة عدا الابرة اللفناطاسية حى 
اختراع فارادای . 


يت قلرية راد ميقرب من أبن اما رة فقط ‏ ول يحصل متها رة للا 


ویک 


العام الاتكليزى الكببر(ميخائيل فاراداى) مكتفف المغتاطيسية الكبربائية 


ات على أساسها الما كينات الكهربائية المديثة 
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( أول ماكينة دينامو اكتغفها قرز سيمش ) ١‏ 


عه ود ور تقد ) أحد 
ر ا 
| اکر ES‏ 
| انس لۇ لال كى عل 
مقتضى نظرية فاراداى ٤‏ ولك 
2 ۾ ڪن ا اد 


المہندس (هفار 


صنعت القطارات الكررائة 
والجركات وجيم ماغض 
الماكينات السكوربائية 1 

ومن المشتغلين فى الكررباء 
| الرسام (مورسه) الأميريى اذى 
: خسن اختراع ابرق من قبل 
اف قر سيمن سأحدمؤس شر كة سيقتس ومحكتد ف ول مو لد ڪر بائي [ س مير نك ۱۸۰۹ ) و ( جاوس 
عسو ١‏ )و( این هاي ل ۸۳۷ )ءفبجد الممندسمورسه أصبحالبرققريا لي الصورة اى اسلا 
اليوم. واكتش ف(جاول) الانکلیریسنة ٠‏ 4م ١‏ تبديل الطرارة إلى كورياء. 

واكبر خترع فى هذا الفن هو المخترع الأميركى الكير الذائع الصيت (اديسون) المولود 
عام ۷ والذى لع سى البرق خبر موته يوم الاحد ٠۸‏ | كتوير من هذه ااسئة . لقد : 
ادسون من حول الكرياء إل نوز فاخترع المضا بيج السكوربائية ٠۸۷۷‏ ¢ ثم حسن الب 
و(ااتلفون) الذى اخترعه (بل) » واصبح البرق والتلفوؤن بصورة عكن استعللما اليوم .وإن 
اختراعات هذا الاميرى تكاد لاتحصى فو الملقب بأ الاختراغات والسحر . 

وآخر شيى» فى السكهرباء هو التموجات الأاثيرية ( الراديو ) واساس الفكرةكان من 
) هايرخ حهرس) الالمان » الذى دقق الطبيعة |اتموجية للسكبرياء ٤‏ وتمكن عام 15 اءن 
انب<سبطول الموج ةالكبربائية وسرعتها » و يمض‌زمن و بلعل | كتشاف هرتس )حت تمكن 


' (ماركوى) الایطالی‌عام ۲۸۹٩‏ من انترع البرق|الاسل باشارات (مورسه) :وكا زلايستسبل 


الا فى المراسلات الدولية . وأصلحه بمدذلك بولسن ( :ان8 ) ۱۹۰۳ وبنى على اساسا 
الاهتزازات السكبربائية الثلفون اللاسلكى. الذى كان اساس الراديواليوم اك رع [ل: 
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ورست ]170165 8.0.)أنا بيب لتقوية الصوت وجر بت لأ ولصرة قأهيريكا عامل ١.»‏ . و اشتغل 
1 ذلك كثيدو نمثل ادكو الذ ی کان حتى الشبر الماضىمديرشركة تو کTeleqhunken)j(‏ 

بيرة ؛ ولكن ظلت تجربة فور ست بدون استفادة جمومية حتىعام ١5+ ٠‏ . ومن الذين 
إأوا لهية فى ترقية الراديو ( بره بوف 0۴ ط٤8‏ ) المموض العام للراديو قى المانيا اليوم» 
المكتور (لوفه £ove‏ ( وال دکتور ( سایدت! s14‏ ) 5 

واول سرة أذن باستعال الراديو ىأوروبا عام+١‏ .وهو يخطو خطو ا تو اسعةوخاصة 
السنين العشر الاخيرةلميعبدالتاريخ مثلها قط » لا ف السرعة ولا فىكية الاختراعات . ولا 
خىزمن قصير الا وتباغتنا الاختر اعات»وآخر ماعرفه فن الراديو هو الرؤية البعيدة » فك 
كن تقل الموجات التكبربائية الىالاذ نكذلك يمكن تقلها ال ىالعين » وهذا الاكتشاف 
اخير لایزال حديث عبد ,؟ تمد عى الهائعى 


بشارین برد 
( بقية المنشور عل الصفحة ۲٤١‏ ) 
0 وا کدی رست اا دة 
فله فى مجالس شعر اء الغزل الصدر » وله بين المبدعين فى التشبيب المقام الأول » وله فى 
قوب النساء مكانة لا ينها إلا من كان شعره كشعر بشار : منتق الالفاظ » سهل التركيب » 
جيد المبك » رقيقا كالساسبيل » عذبا كاء التكوثر» ومن كان شعره كذلك كان أيضاً عرضة 
اه الكثيرين ينالونه بسخائم قلوبهم فيغرون به الخليفة . 
٠‏ لقد تذمس الناس ببشار يبتك أعراضهم » ويستبوى نساءم » ويصارحهم الغرام بإفقياتهم 
يناجى القبيلة كلها مصارحا إياها حب فتاة منہا کا فمل مع بى شيبان إذ قال لهم : 
| من المفتون بشار بن برد إل شیبان من كبل وعد 
تورك ات سلبت فۇادى فنصف عندها » والئنصف عندى 
لذلك ولكثير غيره ‏ هما عامئاه ومما ل تعلقف أصيه المبدى بأن يدع الغزل » وبأن 
زك إلى غيره من أبواب الشعرء وينزل على أعس. الخليفة مكرها» وع لما له الخليفة ية 
محتفظا بها حى بحين وقت الإزاء ؛ وحى يكون ذلك ااتفوق مرآ من أسرار الك به 
أحمد حسنين القرق 


ا 


امي امار انات 
فى العبد الاسلامى 
قر ال كتور احمديكعيسى 


E 
امتحان الصيادلة‎ 


وكذلك حدث فأيام الخليفة المعتصم بن الرشيد ( ۲۱۸ = ۴۷ ) أنه بيناكان الافعين 
حيدر ب نكاوس أحد قواد جندالمعتصم فمعسكره وهو فبحاربة بابك سنة 4+١‏ وكان ممه 
ف معسكره زکریا الطيفورىالطبيب_أمر باحصاء یع من فى عتكره من التجار وحوائتهم 
وصناعة دجل رجل منهم » فرفع ذلك إليه » فاما بلغت القراءة بالقارىء إلى موضع الصيادلة 
قال الأفشين ازكريا الطيفورى : يا ذكريا ! ضبط هؤلاء الصيادلة عندى أولى مما تقدم فيه 
فامتحنهم حى نعرف منهم الناصح من غيره » ومن له دين ومن لادين له » فقال ذكريا : أعر 
لله الأمير » إن يوسف لقوة الكيميائى كان يدخل عل المأمون كثيراً ويعمل ين بده» 
فقال له يوم : وبحك يا يوسف ! ليس فى الكيمياء شىء . فقال له بلى يا أمير المؤمنين ! ونا 
آفة الكيمياء الصيادلة » قال له المأمون : وعك ! وكيف ذلك ؟ 

فقال يا أمير المؤمنين ! إن الصيدلالى لآ يطلبمنه إنسان شي من الأشياء كان عنده 
أم لم يكن إلا أخبره بأنه عنده » ودقع إليه شيئ من الاشياء الى عنده » وقال هذا الذى 
طلبت ٤‏ فان رأى أمير المؤمنين أن يضع اما لا يعرف » ويوجه جاعة إلى الصيادلة فى طليه 
ليبتاعه فليغعل » فقال له المأمون : قد وضعت الامم وهو ( سقطيثا ) وسقطيثا ضيعة تقرب 
من مدينة السلام »ووجه المأمون جاعة من الرسل سأهم عن سقطيئا » فكلهم ذكر أنه عنده 
وأخذ المن من الرسل ودفع الهم شي من حانوته » فصاروا إلى المأموت بأشياء تلفة » 
فنهم من أنى ببعض الب دور » ومنهم من أنى بقطعة من حجرء ومنمم من ألى بوير» 
فاستحسن الامو ن نصح يوسف لقوة عن تسه وأقطعه ضيعة...فان رأى الآمير أن تحن دلا 
الصيادلة يمثل محنة المأمون فليفعل . 

فدعاالافشین بدفتر الاسروشنية» فأخرجمنوانحوآً منعشر ن اسم ووجه إل الصيادلةون يطلب 
بع أددلة 5 بتلك الاسماء : فبعضهم أنكرها » ويعضهم أدعى معرفتها وأخذ ادرا 
E‏ إلمهم شيا من حانوته > فأ الافشين باحضار جيم الصيادلة ؛ فاا حفروا 
"كت بان أنكر معرفة تلك الامعاء منشورات أذن طم فبا بالقام فى عسكره »وتقى الاين عن 
العسكر » ول يأذن لأحد منبم فى المقام » ونادى المنادى بنفيهم وياباحة دم من وجد منهم فى 


تارے البمارستانات لين 


ه» وكتب إلى المعتصم يمأل البعثة إليه بصيادلة م أديان ومذهب جيل » و«تطبيين 
ذإك » فاستحسن المعمصم منهذلك ووجه إليه عا سأل )١(‏ . 
عمسي 

هى وظيفة جليلة رفيعة الشأن » وموضوعها التحدث فى الأ والنعىءوالتحدث على 
الماش والصنائع » والأخذ عل يد امارج عن طريق الصلاح فى معيشتهوصناعته...قال 
للاوردى فى « الاحكام السلطانية » : وهو مشتق من قوطم حسبك ععى اكفف لاله يكف 
عن الل وقالالنحاس : منقوطم أحسبهإذا كفادلانه يكفى الناس مثو لآم ن يبخسهم حقوقهم » 
ال النحاس : وحقيقته فى اللغة امجتهدى كفاية المسامين»ومنفعتهم إذ حقيقته افتمل عند الخليل 
رسښبوبه ععی اجتهد (۲) . 


اتش 

هومن أرباب الوظائف() الدينية الستة المشبورة» وكانعندث من وجو ه العدول وأعيا تهم» 
ركن من شأنه أنه إذا خلع عليه قرىءسجله ممصر والقاهرة على المنبر > ويده مطلقة فى الام 
امروف والمى عن المنكر على قاعدة أللسية ولاعالپینه وين مصلحة أرادهاء ويتقدم إلى 
أولاة بالشد منه»ويقم النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع الأعمال كنواب ا ء وبجلس 
عاممی القاهرة ومصر یوما بيومءقال:ورأيت فى بعض سجلاتمهم إضافة المسبة بعصر والقاهرة 
إل صاحى الشرطة مهما أحيانا (؛) . 

0 فة عل الاطاء والتحتالين وران وان 
حاء فى تاب نهاية الر: تبة(ه) فطلب المسبةخاصا بالأطباء وصناعتهمءقال: وينبغى للمحتسب 
أزيأخل عليه عبد أ بقر اط الذى أخذهعلى سائر الاطباء وعلفهمأن لايعملوا أحداً دواء مرآء ولا 
إركبوا له مما » ولا يصنعوا السمائم عند أحد من العامة » ولا يذكروا للنساء الدواء الذى 
لمقط الأجنة ء ولا للرجال الدواء الذى يقطع النسل » وليغضوا أبصارم عن العارم عند 
ااخوطم على المرضى» ولا نفشوا الأسرار » ولا كوا الأستار » وينبغى للطبيب أن يكون 
اده جميع 1 لات الطب على الكال ما يحتاج إليه فى صناعة الطب » غير 1ة الكحالين 
اوالرئعيين ما بای ذكره فى موضعه » وللمحتسب أن تحن الأطباءها ذكره حنين فكتانه 
امروف ( عحنة الطبيب ) فأما محنة الاطباء +الينوس فلا يكاد أحد تقوم با شرط عليهم .. 
أ وأما الكحالو, ن فيمتحنهم الحتسب بكتاب حنين بن إسحاق أعنى العثشر مقالات فالعين» 
أنوجده فا امتحنه به عارظ بتشريح المين » وعدد طبقاتما السبعة» وعدد رطوياتها الثلاثة » 
| () ۷ج٠‏ ابن بی أصيبعة (؟) ص ٠٥۲‏ صبح الاعدى جه (۳) صح الاعتى ص٠۷٣‏ ئ 

() سج الاعتى ش ٣ + ٤۸۷‏ (ه) أ ليف الشييخ الامام العالم عبد الرحن بن نضر الدين عبد الله 
التدازى وهو عفوظ في خزا نتكبناء . 


\ror‏ المعرفة 


وعدد أمراضها الثلاثة» وما يتفرع منذلك من الأمر اض» وكا خيرآبتركيب الأ كحال وأمرجة 
العقاقير» أذن له الحتسببالتصدى لمداواة أعين الناس » وألا ينبغى أن فرط فى شىء من آلات 
صنعته مثل:سنانيرالسبل» والظفرة » ومحك المرب » ومباضع‌الفصد » ودرج المكاحل ؛ وغير 
ذلك » وأماكحالوالطرقات فلا يوثق بأ ثرح » إذ لا دين هم يصدم عنالهجم على أعين الناس 
بالقطع والكحل بغير عا وخبرةبالأماض والعلل الحادثة » فلا ينبغى لاحد أن يركن لبم فى 
معا عينه » ولا يئق بأكحاطهم وشيافاتهمء فان منهم من يضع أشيافا أصلها من النشا والس 
ويصبغما ألوائغتافة فيصيغ الجر بالأسريقون » والأخضر بالكرك والنيل » والآسودبالقاقيا: 
و الاصفربالزعفر ان؛ومنهم من بعل أشياف ماميثا أو مجمل أصلهمن البان المسرى ويعجنهبالصغ 
الحاولءومنم منيعملكحلا مننوى الأهليلج الحرق والفلفل» وجبيع غشوش أ كحاهم لا تكن 
حصر معرقتها » فيحافهم الحتسب على ذلك إذ لا ككن منمبم من الوس لمعالجة الناس. 

وأما الجبرون فلا عل لاحد أن يتصدى للجبر إلا بعد أن عك معرفة المقالة السادسة من 
كان أفولوس PandectedePaûld'Êgiıe‏ فى الجر زوهو ترجمة حنين بن اسحاق) وأن بعلم 
عدد عظام الآدمى وهومثتاعثلم وثمائية وأر بعون عظلوصورةكلعظم فما وشكل وقدردجى 
إذا اتكسر :متها شىء أو انلع رده إلى مو ضعهعلى هيئته الت ىكان علما فيمتحنهم الحتسب يجميع ذاك. 

وأما الجر احيون فيجب علبهم معرفة كتتاب جالينوس المعروف بقطاجانوس فى الجرامات 
والمرام وأيعرفوا التشريح وأعضاء الانسان وما فيه منالعضل والعروق والشر اين والاعماب 
ليتجنب ذلك ىوقت فتحالموادوقطع البواسير ويكون معهدست المباضع فيه مباضع مدوران 
ارأض» والموربات» وفأس المببة»ومنشار القطع؛وجرفة الأذن»وورد السلع» ومرمدان لرا 
ودواء الكندر القاطع للدم الذى قدمنا صنعته... وقد بهرجون عل الناس بعظام تكون ممم 
فيدسونها فى الجرح ثم خرجونهامنه بمحضر من الناس » وبزعمون أن أدويتهم القالعة 
أخرجنهاءومنهم من إضع مرا منالكلس المغسول بازيت ثم يصيغ لونه أجر ال أخضر 
باكر والنيلء أو أسود بالفحم المسحوق»فيمتبر علدهم العريف جميع ذلك والله أعل . 

)١( عبدابقراط‎ 

ان ابقراط قد وضع عبدا استحلف فيه المتعلم لصناعة الطب على أنيكون لازما لللبارة 
والفضيلة ؛ وهذه نسخة المد : 

قال ابقر اط: إلى أقم بلله رب المياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل عاج 
وأقسم بأسقلیبیوس وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء ججيعا واشهدم ججيعا ع أنى أف ذه 
العين وهذا الشرط وأرى أن المملم لى هذه الصناعة بعثزلة]بانّى وأواسيه ىمعاشى وإذا اناج 


. 1١ج‎ ۲١ ابن أبيأصييمة ص‎ )١( 


تارج البمارستانات نا 


لمال واسيته وواصلته منمالى» وأما الجنسالمتناسل منه فأرى انه مساو لاخوى وأعامهم 
هذه الصناعة اناحتاجوا إىتعامبا بغي رأجر قولا شرط› وأشىركأولادىوأولادالمع لى والتلاميد 
اين كتب عليبم الشرط وأحلةوا بالناموس الى ف الوصايا والعلوم وسائر ما ىالصناعة » 
وأما غيرهة لاءفلا أفعل به ذلك وأقصد فى ججيعالتديير بقدر طاقتى متفعة المرضىءوأما الأشياء 
اتونضر بهو وتدتی منهمبالجور عليه فأمنع منها بحسب رأنى ولا أعبلى إذاطلب منىدواء قتالا 
ولا أشيرأيضاً عثلهذهالمشورة وكذلك أيضاً لأأرى أن أدلى من النسوة فرزجة تسقط المنين 
وأحفظ تسى فى تديرى وصناعتى عل الركاة والطبارة ولا أشق أيضا من فى مثانتهحجارة » 
لكرائرك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل » وكل المنازل الىأدخلما إنما أدخل إليها 
لنفعةالمرضى وأنا حال خارجة عن كل جور وظلم وفساد إرادى مقصود اليه فى سائر الأشياء 
وفى اجماع للنساء والرجال الأاحرا ارمنهم والعبيدء وأما الاشياء التى أعابمها فى أوقات علاج المرضى 
أو مما أو فغيرأوقات علاجهم ىنصرفالناس من الاشياء التى لا ينطق بها خارجا فأمسك 
عا وأرى أن مثاطا لاينطقيه. 

فنأ كل هذه المين ولم يفسد منها شيا كان لهأن يكل تديرهوصناعته على أفضل الأحوال 
وأجلباوأن يحمده جيم الناس فا يأتى من الزمان دائاءومن‌تجاوز ذلك کان بضده اه. 

كتتآب العشر مقالات فى العين 

قال ابن ألى أصيبعة عن كتاب العشر مقالات نين بن إسحاق ما يأتى(1) : 

قل : هذا الكتاب بوجد فى نسخه اختلا ف كثير وليست مقالاته على نسق واحدء فان 
إضما وجد مختصرة موجزة فى المعنى الذى هن فيه والبعض الآخر قد طول فيه؛ وزاد عما 
بوجبه تألي ف الكتاب:والسبب فى ذلك أن كل مقالة منه كانت بعفردها من غير التثام لها مع 
غيرها؛ وذلكلآن حنينا قول فى المقالة الأخبرة من هذا الكتاب: إنى قد كنت ألفت منذ 
يف وثلاثين سنة فى العين مقالات مفردةتحدثت فما إلى أغر اضشتى سأ ىتأ ليغباقوم بعدقوم» 
تالم إن حبيشا سألنى أن أجع له ذلك وهو تسع مقالات:وأجعله كتاباً واحدآ وأن أضيت 
4 للتسم مقالات الماضية مقالة أخرى أذكر فيا شرح ال مال فى الادوية المركبة التى ألما 
القدماءء وأثرتو. ها ىكتبهم لعلل العين»وهذا ذكر أغراض المقالاتاتى تضمنبا هذا الكتاب: 
القالة الأول : يذكر فيها طبيعة العين وتركيبباء الثقالة الثانية: يذكرفيباطبيءة الدماغ ومنافعه » 
القلة الثالثة: يذكر فيا العصب الياصر والروح الباصر وف نفس الابصار كيف يكونء القالة 
ازابعة:يذكر فيها جل الاشياء الى لا بد منها فى حمظ الصحة و اختلافباء المقالة الخامسة: يذكر 
نيبا أسباب الأعراض الكائنة فى العينءالقالة السادسة: فىعلامات الأمراض الى تحدث فى 
أمين ء المقالة السابعة: يذكر فيها قوى جميع الأدوية عامة 6 المقالة الثامنة: يذكر فيا أجناس 


.1 ابن أبى أصيبعة ص م١١ جح‎ )١( 


1 المعرقة 
الآدوية للعين خاصة وأنواعبا » المقالة التاسعة: يذحكر فيما مداواة أمراض العين » الا 
العاشرة : فى الادوية المركبة الموافقة لعلل العين . ثم قال : ووجدت مقالة أخرى حادية عدرة 
نين مضافة الى هذا الكتاب يذكر فيها علاج الأمراض الى تقرض فى العين بالحديد», 

فى الحسبة على الصيادلة 

قال الامام العالم عبد الرحمن بن نصر الدين عبد الله الشيرازى )١(‏ : 
« تدليس هذا الباب كثير لا تكن حصر معرفقه على الام فرح الله من نظر فيه 
وعرف استخراج غشوشه فكتبها فى حواشيه تقربا إلى الله تعالى»فبى أضر على املق من 
غيرها لان المقاقبر والاشربة منتلفة الطبائع والامزجة والتداوى على قدر أمزجتهاء فب 
ما يصلح لمرض ومزاجءفاذا أضي ف إليها غيرها أخرجبا عن مزاجها فأضرت بلمريض لا عا 
قلواجب علييم. أت رراقبوا الله عز وجل فى ذلك»فينبغى للمحتسب أن يخوفيم ويم 

وينذر” بالعقوبة والتعذير ويعتبر عليهم عقاقير مكل اسبوع » . 
ذكرثم امو لف غشوشهم المشهورة مالا يتسع لنا المقام إلى ذكرها فنحترىء عنما بها ذكرنا) 
امد عيسى 


(1) من كتاب نا بةالر تبةفي طلب المسبهاليا بالا بم؛ امخطوط 


واجبك ..! هل أدته ؟.. 
إنك ستوديه بلا ريب ... 
أهاالشباب المثقف.! 
إن« مجلة » العرفة سبي إلى الثقاقة الصحيحة » وهى اة 
المصرية الى يضطل بأعبائها العاكة أحد مواطنيك » فليكن تمضية؟ 
إاه .. مشجما له ولقبره على إحياء القومية المصرية .. 


هذا وأعيام فأدوه 


اخقلاط الجحنسين 


فى اختلاط المنسين سعادة الآسرة ونشر للثقافة العامة 
بقلم المربية الفضلى السيدة نظلة المكيم 


لقدكثر الجدل والخلاف عل موضوع اختلاط الجنسين حى لقد أصبح موضوع بحث 
اة والخاصة »كا وقد صار من أم مواضيع المناظرات فى معاهد التعلم وقاءات الحاضرات 
هنا وى كثير من البلدان الأخرى . ولكن المدقق فى تفط البحث الى بتناوطما الكتاب فى 
لاتيم :أو المتناظروت ف حججبم» أو المتجادلون فى شرح وجهة رم بخصوص هذا 
للونوع بجد أن الكثيرين من البحاث خرجون عن الموضو ع» عن دحض المبدأ ( مبدأ 
لخلاط المنسين ) أو تبريره إلى موضوعين قد لا يترتبان حتما على اختلاط ال سين » فم 
بعئون الموضوع على أساس مبدأ المنافسة أو مبدأ المتفعة الخاصة عفعنى الاختلاط فى نظر 
هن إن فى هذا ا أحد أبن أوكلاهما معا: 
[1) أن يعتبر اختلاط الجنسين مساويا حتا لمنافسة المرأة للرجل ومن احمتها له فى الأعمال 
لثاسة ب+ءوبذلك يكون ث الباحث على هذا الاعتبار إحصاء جيع معايب المرأة وسخافاتهاء 

(؟) أنه يعتبر اختلاط الجنسين مساويا حتا الحصول على شريك تتوقف صلاحيته على هذا 
الاخنلاط وبذلك يتحيز الباحث لمكرة خاصة على أساس تفعى ٠‏ 

وأنا إذا علقت على هذا الخطأ فلا بد لىمن القول بأن فكرة المنافسة فىحد ذاتها ليس لا 
أساسمعقول بالمرةءفالمرأة التى اضطرت منذ القدم إلى تناول مبنة لترتزق من ورائهاءأولتعول 
مناجا عن طريقها لم تتزل ميدان العمل بمكرة المنافسة بل بد افع طبيعى ‏ لفظ حياتها»وفى مرئبة 
أرق للتطور العقلى قد يكون اندماجها فىأى تمل بناء عن عزة تفسها الى 7ألى معها أنتكون 
اة علىغيرهاء أما فىحالة مد يد المساعدة للغير قيكفى أن يشغلفكرها القيام بواجب إنساى 
عن فكرة منافسة الرجل » وفوقكل ما تقدم؛من ذا الذى نتصدى للقول بأن كل ماعدا الجل 
بالاشع وإدارة شؤون المزل إنها هو من اختصاصالرجل ؟ وكيف يحق للرجل أن قم 
وعتار فى حال أنه لا يستطيع أن يبر لنفسه احتكار أى ميدان من ميادين العمل ؟ أليس 
دللاعلی خط هذه النظرية قدرة المرأة على القيام بنفس الأعمال التى قوم يها اارجل؟ إذآء 
فليس نة تاعدة طبيعية أو فكرة منطقية تد هذا الادماء » وإن حق لامرأة أن تقول:إنها 
قوم إعمل خاص أعدتها له الطبيعة ولا تكن أن بزاحمها فيه اارجل فعى أبضاً لا تستطيع أن 
رد لنفسها احتكار أى ميدان من ميادين العمل الخاص بالطفل بعد عمليتى الل والوضع . 
تربيته وتعليمه وإرضاعه كلها أعمال كيرا ما تام بها اارجل عن جدارة ( وک قامت الزجاجة 
الادضاع مستعيرة من البقر والغنم ال الكافى لغذاء الطفل ) . 
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ونحن إذا عرجنا على موضو ع الحصول على شريك صا كنتيجة حتمية لاختلاط الجنين 
فانا سوف لا نجد صعوبة فى التدليل على خطأ هذا الافتراض » فك من رجال ونساء جن 
بينهم الظروف واسفرت عن مجرد علاقات احترام لشخصيات معينة أو تقدير مو اهيهم أو عرد 
الميل لصداقتوم دون نظر إلى الاتتفاع بهم أو بہن كشركاء أو شرككات فى المياة. كذ 
درام ساد الخصام ات على سابق تعارف واختلاط» ينا سعدت أسرة حمل 
تعارفها ليلة زفافها فقط . 

فى اعتقادى أن حث الوضوع على أساس اكتساب كل من الرجل والرأة معلومان عن 
عقلية وميول وممدزات بعضغما البعض وكذا ع ىأساس تبادل الآراء ونشر الثقافة يكون أ كر 
جدوى من بحئه على أساس المنافسة أو المنفعة الشخصية » حى إذا نجم عن هذا الاختلاط 
شىء آآخر: كاشتر اك ف عمل أو تكوبن لاسرة يكون ذلك كله ,عثابة نتيجة عارضية لتطورطيييى 
لاميول والطباع والثقافة . وبديهى أن مثل هذه النتيجة لا يتأنى حصوطا إلا إذا وجد ضمن 
النغلم الاجماعية الخاصة بالتعلم والتر بي لاز ليةو اميا العائلية نظام معين يبىء لعنصرى الالسانية 
أوسع جال لدراسة كل عنصر للاخر دراسة مستوفاة من أول مراحل الطفولة إلى نان 
الشيخوخة » لا نكل فرد منأفراد البشر يتطور من مرحلة إلى أخرى على طول خطالمياة؛ 
حى أن دراسة ميزاته فى سلسلة تلك المراحل لتكشف للانسان عن حقائق هى أتفع ما يكون 
فم الذكر والاتى كل على حقيقته . وقبل الادلاء برأى ف الموضوع بحسن استعراض بعش 
العوامل التى ساعدت على جعل التفكير قى هذا الموضو ع قا على أساس خاطىء معكوس 
علاوة على تجاهل قانون التطور مع القساك بالآراء الرجعية الى تمثل السكون والجود وتقف 
فى سبيل المركة والمرونة . 

عتاز كل عصر من العصور التى تمر فيها الآمم بنزعات معينة : فتارة تتجه الأقكار إلى 
ترقية الآمم عن طريق الصناعة وما يتبعها منمخترعات»وأطواراً تتجه الانظار إلى إعلاء شأن 
الأمم عن طريق التعلم وما بتبعه من تقدم فى العلوم الطبيعية والرياضية أو عن طريق الننح 
والاستمار وما يتبعها مناستغار الاراضى وتقدم التجارة وازدياد الثروة . وك فاخرت الأ 
ببعضها البعض فى مقدار ما وصلت إليه من عظمة فى عالم العلبمثلا أوفياوصل إليهأسلوهاين 
قوة؛ولطالما خصت الآمم المبالغ الطائلة وأعدت المعامل المنظمة لعمل المباحث العامية فىعتلف 
العلوم؛ولكن الام جيعما أغفلت فى بدء تطورها الفكرى أمى دراسة الآسرة وعوال 
سعادتها أو شقائهاء وكانتالنتيجة المباشرة لهذا الاغمال أن انسلخت المياة العائلية ع الداد 
الميوية فاسترسل الناس ف التمكير ف أمور ليس هما مساس بحياني العملية» فاذا عددة آم 
الأغلاط التى وقعت فيها الأمم وقفنا على الحقائق الآنية : 


ت 


اختلاط الجنسين 1 

٠‏ - الانصراف إلى العلوم النظرية والبحوث الفلسفية البعيدة عن حياة الانسان العملية 
أملاى حل المسائ ل الكونية العويصة» واكتفوا بماسعوه غذاء للروحء فلا #عاموا ما هى حقيقة 
اروح؟ وما هو ذلك الغذاء الموهوم:والدليل على ذلك أن الرياضى الماهر الذى وسع إدراكه 
حماب الأفلاك بالللى والمليون قصر تمكيره عن وزن حساب بيته»وكذا الطبيب الذى فاخرت. 
يراعته امجامع العامية لم يظهر لطبه أثر فى صدته أو حة أفراد عائلته » والفيلسوف الذى تردد 
حكه فى الجالس الخارجية لم يستطع تفع يبته شىء منها . 

؟- الولع بحب الظبور والمباهاة بالمظاهر العامة التى تعبر عما وه قوة الاه أوالشجاعة 
س لد صار فى وقت من الأوقات” تفكير الانسان وقما على وسائل غير منتجة كوسائل 
المروب والتفان فىظم العباد ثم امتداح صفات لا تزيد الآفراد إلا ماديا فى العسف والعدوان 
كالشجاعة والاقدام والبسالة وغيرها سواء أظهرت هذه الصفات عناسبة المروب أو فى 
مقائئة الیو انا ت کا حصل فى اسبانيا فما يسمونه قتال الثيران . 

م الوقوع فى نوع من المنافسة الخماطئة الهدامة لعنضرى الانسانية حيث أعل نكل من 
٠‏ ارجل والمرأة المرب على شريكه الذى هوالمزء امعم له فى الهياة . 

هنا اخذ يتغلغل فى تم سكل من الرجل والمرأة شعور خطر ادى فى النبانة إلى احتقارها 
ابنضعا بل وقد تفاقم الخطرة إلى حد ان السواد الاعنلم من الآمة الواحدة صار ينظر إلىكل 
أسرة فى بلده نظرة امتهان وتحقير فى حال أنه يعظم وعجد أسر الامم الاخرى ويتغنى بنظامها» 
ور سيداتها ورجالهاو*فى ذلك خدوعون ببعضمظاهر خلابة؛ بيه #فى جهل بأ ماقوم عليه 
ليا فى تلك البلاد .! وليس أدل على هذه اللاهرة من بعض التصرحات التى يبديها بعض 
بن بتحدث إليهم_الانسان...تجد الفرنسى مثلا يتكلم ضد نظام الأسرة فى بلاده وعتدح 
مثلا الائسرة الاتجليزية ونظامها وعنابة سيداتها وحكة رجاهماءفاذا ماتحدئت إلى الانجلزى 
٠‏ وجدت أنه يفضل أيضا ف ىكثير من الاتحيان نظام الاأسرة فى بلاد غير بلاده وإن تللف 
فى القول عن بلاده صرح بأن المرأة أخذت نظ الرجل وهى بدورها تصمه بأنواع القصور 
وعدم الصلاحية فلا هو ولا هی يطمعان فى إبجاد سعادة بين جدرات يبتعا» ويردد صدی 
هذه التصرنحات مارشاع حديئًاً من الاأغاتى المدسرحية تنديداً على سوء الال من الا'سرة. 

أما الغلطةؤالتي يقع فيها أفراد الامم المتأخر ة أو التىتأخرت فأقلمافيها أنها تدلع ل تناقض 
- وسخافةا التمكير . يغضب الفرد على نظام أسرته وبلاده وختار الرجل خصوصاً شريكة أجنبية 
انتدح فيبا كل ما شجعه على الثقة بها واتخاذها شريكة للياته » فاذا ما اندجت فى بيكته أنكر 
عليه كل عاداتها عحجة السك بتقاليد بلاده وطالبها بالاذعان لنظام الحياة فى بلده » وبازدياد 
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الخلاف والغضاضة يوم فيوما تصبح فى نظره نار بلاده أفضل من جنة البلاد الاأجنيية» 
ويأخذ فى الندم ولات ساعة مندم . 

هذه هى الخالة الراهنة ما آل إليه أمى الجنسين والموقف الذى التغذه كل فريق إزاء 
الآخر . وعليه فلا عجب لدوث هذه الثورة الفكرة وتجسمها فى شكل جوم لا'بة فكرة من 
شأنها المع ين الجنسين لى مصلحة من الصا . وعليه فاجاد حل لاتوفيق بين العنصرين 
يتم النظر إلى الخالة الطبيعية التى عن طريقها تعارف الجنسان مبدئيا والفاً وثازرا على تحمل 
أعباء اليا ةا عنم علينا بحث العوامل العارضية التى أفسدت على الانسان حياته الطبيعية . 

نحة تارعية عن تطور مطالب الانسان : إذا نظرنا إلى ماضى تاريخ الانسانية وكين 
تطور البشر_خصوصامن الناحية النفسية الأزوعية_ نجد أن جيع مطالب الانسان كانت فى فان 
بسا طةولاتتمدىمستازماته الييواوجيةغي رأ نه لم استقر تطبيعته عل حال ثابتة واستكل موه 
( استكال الرجولة فى حالة الرجل واستكال الانوثة فى حالة الاثى ) طمح إلى التقربمن بعض 
أفراد الجنس الآخر لشعوره بناء على قوانين طبيعته حاجة ماسة إلى إجاد عشير أو شريك 
عرن عليه قواه الطبيعية وتتجه نحوه ميوله الغريزية ولم يكن من مستازماته الركون إلى عشي 
مستديم بل کانت الما لکا هى عند الميوان ‏ أما وقد صعد النوع البشرى على سل النشوء 
والارتقاء وأخذ يظبر بالتدريج أثر ذكائه فى تصرفاته فكان من الضرورى أنحتفظ بنوع 
خاص من النظام فى حياته فعمد إلى اتخاذ شريك مستددم على شرط أن تنوافر فى هذا الشريك 
صفات معينة مما تحانس الطباع وتشابه الميول»وقدكان فى مقدور الالسان بطبيعته وفطرة 
أن يستكشف هاتين المزتين لآنه كان حرا فى تحواله يبن افراد الجنس الآخر واختلاطه بهم او 
ببن»وهذهكانتأول خطوة بتأسيس الأسسرة ءفالجتمم على مبدأ التجانس والتشابه فى اللباع ‏ 
قول ماكإيفر: زع ن16) ف ىكتاب عل الاجماع (&ociel&cience)‏ الجتمع معناه التحائس ين 
اذاو قات المتشابة فى الجسم والعقل وإلا استحال عليهم تتبع أغراض واحدة وأمانى مشتركة» 
ولاستحالت غليهم المعيشة سويالآن رباط الصداقة أو الحبة من أى نوع أو أية درجة لايمكن 
إبجاده بدون وجود درجة ولو تهيدية منحسن التفاثبين الآفراد. 

ظل الانسان فى رغد من العيش حتى اضطر فى النهاية إلى المضوع لنظام المياة فى الرتيع 
فكانت نتيجة استعاله لذكائه وتقكيردفى وضع”نظم خاصة مياتهفى المع العام أن أغفل أ 
حياته فى الآسرةفسحن نفسه بنقسهأوعلى حد قول روسو: 

« قد خلق الانسازحراً خالياه نالتبعات الأخلاقية حتى وضع أغلال المد نيةفى عنقه» أوبعبادة 
اخری كان منجراء! ضوع لنظم الجتمع انخالف الانسانقو انين طبيعته وعلى الاخص فبايتعاق 
بالتفام مع الجنس الآخر واختيارالشريك _اخذت المرأةتحتجبعنهبالتد ريجحتى صارلايرىمنبا 
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إلا شب يغ وهنا نصح الك بأن هذه الظاهرة كانت أو لبادرة من بوادرالتأخر»إذ باتمصال 
المنسين تقص منسوب المعاومات الى كانت فى متناول الأفراد » أصبح الرجل وعامه قاصر 
على حفائق خاصة بجزء من نصف الانسانية ( الرجل ) وكذلك الخال بالنسبة للدرأة التى تشب 
فلا تعرف عن معشر الرجال إلا بعض ما تعامه عن أبيها وأخيبا وزوجها وابنها فى حال أنها 
قد تمل الكثير عن النساء فتصبح ذات عقلية نسوية لا تمكنها منمعرفة أصلح الطرق لمعاملة 
لل 

ولا يغيب عن بالنا أن ثقافة الانسان ورقيه ومرونة طباعه تتوقف على خبرته الشخصية 
الى هى مصدرمعلومانه ؛ ومن الط البين أن يقتصر الجزء الأكبر من خيرة الرجل على رحال 
مله وزوجته فقطءثم بعدئذ ننتظر أن تنتشر الثقافة المقة أو يرتق أدب الأمة الذى يعبر عن 
شخصيتها تعبيراً صميحاً صادةا . ومما هو جدير بالذكر هنا أن بعض هيئات التربية والتعلم 
حى فى أرق البلدان وقعت فى.خطأ عند إنشاء المدارس العليا للبنات فائها وضعت لظم هذه 
الدارس عيث لا تبيح ارجل قط القيام بعبنة التدريس والتثقيف فى تلك المدارسءعلى ذلك 
ترج الفتياتمن هذه المدارس بعقلية نسوبة بحتةلاعم هن إشىء من خصائص الرجل من حيث 
تفكيره العلمى أو نصرفاتهف ا معاملةء ومن المده شأنخر. جات هذه المدارس هناللائى يعددن 
أفسبن لاحياة اازوجية فلنتصور أن فتاة منهثولاء مات والدها وهى طفلة وم يكن لما إخوان 
ذكور نانها تنش لا تعرف أقل شىء عن طباع الرجال أو لوازمبم أومعاملاتهم » وهذا الموقف 
فى حد ذانه موقف خطر سواء أأصبحت الفتاة زوجا وأم أسرة من شبان أو إذا قدر لما 
وخاضت تمار المتتمعات البرة»إماق بلدها أو فى بد آخر . ومثال هذه المدارس ينطبق فى 
مصر على كلية البنات وفى انجلترا على أمثال مدرسى « أودين ويكومب ألى » . 

كل هذه غوامل أساءت إلى اطبيعة البشر وقيدت سبل اختلاط الجنسين ذلك الاختلاظ 
العقول الذى لوحصل لكان سبباً ىرق ال جثسين ومساعداً على نشرالعلوم والمعارف» وساعد 
على لدعم المائلات وتأسيسها على روح العدالة والصداقة . 

إعد استعر اض هذه الصفحةمنتطور حياةالانسان فبل نحن كصريين راضون با وصلنا 
إلبه من هذه الناحية ؟ »كلا ألسنا ننشد العودة إلى المالة الطبيعية وإلى الفطرة ؟ الجواب 
- بلاشك س نمم . ولسكن كيف السبيل إلى الرجوع إلى المالة الطبيعية ؟ 

عودتنا إلى الخالة الطبيعية مأمورية سهلة وصعبة فى آن واحد . 

سهلة : لآن جيع عوامل الاختلاط موجودة بالقوة فكلا الجنسين فا علينا ألا أن بمبد 
سبل الاختلاط المعقول حى تظبر هذه القوة بالفعل وتتجه قى حى مجاريها الطبيعية . 

صعبة : خصوصاً فى بلادنا لآن هناك مانسميه تقاليد وعادات وانتقادات وتضخية وآراء 
دجية قديمة وأخرى حديئة منهورة . نعم هذه مشكلة » والشعب المصرى أ كثر الشعوب 
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احتياج إلى خلها خصوصاً بعد أن ساء حال الآسرة فىكثير من نواحيها واشتد الثفور ين 
الجنسين ف الآسرة والعمل . هذه الصعاب لا بد من التغلب عليهاءمع حفظكرامة الآفرادءوجاية 
الأعراضء وعدممفاجأة ابو د حال لم يعتدها أىلابد من التدرج فى الاتتقال من حال إلى 
جال أخرى جديدة . 

والجبات التى نطاليها بتمبيد سبلهذا الاختلاط المعقولجهتان:(١)‏ الدولة . (؟) الوالدان. 

يجب على الدولة أن هد سبل اختلاط ال نسين عن طريق العلرمنأولمرحلة إلى خرص حاة 
ك تشب البنت جنباً إلى جنب مع الولد فينشاً| علىفهم عقليات بعضها فى متعدد المواقف 
ونحت تلف المؤثرات حى إذا تعرض أحد الطرفين لنقد الآخر أو امتداحه من ناحية من 
النواحى كان كلامه عن عم صحيح وخبرة قيمة. 

وعلى الوالدين أنيقوما بنصيبها ى حل هذه الشكلة ولا يكون ذلك إلا يعمل فتح اخلاق 
جديد»وذلك بأن متم رب البيت عي اة أسرته أسوة برب البيت الراق فى الآمم الراقية الذى 
بصبح بيته بثابة ناد أدبى بفضل من ححضر إليه من خيرة القوم . فاذا يسرت ارب البيت 
معرفة صديق يرى فيه من الق الطيب مايناسبه فلا ققصر على معرفته فى خارج المزل فقط 
وكضية الساعات الطويلة معه فىمناقشات قديكون طماأ كبر أثر فى رق أفراد أسرته إذاأعطوا 
فرصة سماعها . يجب أن يدعو رب البيت من يثق بهم من أصدقائه ققط إلى منرله ( وأرى 
اراما أن تدعى الزوج معه ) حى يكو هناك جال للتعارف العائلى الصرع وحى تعط لابناه 
وبنات الطرفين فرصة التعارف تحت رعاية وإرشاد الوالدين؛ولست أقصد أن ينم حا مزوراء 
هذا التعارف شىء شخصى » وإعا أقصد قب لكل شىء تبادل المنفعة عن طريق تبادل الآراء 
والاحتر ام والتقدير ونشر الثقافة وإبجاد روح مودة وتمام على أساس صرح لابين الفتيات 
والفتيازفقط» بل يبن طبقة المزوجينأيض من رحال وشساء .كذلك جب 3 لصحب الوالد أفراد 
أسرته جماعة أو بالدور حسب ظروفه إلى الآما كن الى يفشاها كى يغطوا فرضة تكييف 
طباعهم واستعال معلوماتهم تحت مؤثر ات أخرى متنوعة . 

ما الضرر الذى عحصل من ذهاب اارجل وزوجه أو ابنته إلى قاعة عل تلق فيها الحاضرات 
العامية والاجتاعية فيقفون على إعض الثىء عنتقدمالعالم وتأخره » أو ما ضرراصاحاب آمل 
البيت للحفلات التى يذهب إليها إذاكانت مما يرق أفكار السيدة ويزيد ى معلومانها ؟ بتأم 
كثير من الرجال ول العذر أحيائً لان نظام بيوتهم وعناية أسراتهم بب,أقل بكثير عايشاهدوه 
فى بيت الاخرين ويوجبون الوم إلى زوجاتهم وأولادم وث فى الواقع معذورون وخصوماً 
السيدات فلا ازجل وصف ن مارأى من مزات ف البيت الآخر ولاهو سمح طن برؤيةثوه 
خر أحسن > فأنى طن بتجديد أ فکارهن أوالتفان فما حمل وينظم بيوتهن ويرقمشاعرهن. 


اختلاط الجنسين ا 


بن أغ ماأريد الاشارة إليه أن اختلاط الجنسينحاصل بالشعورعوتياره جار فبحيث أصبح 
لاعدی‌نداء المنادين ضده.ومماأريد أيضاً تنبيه الأقكار إليدأنه» الاسفءفكثير من الأحوال 
عمل الاختلاظ بطريق تتناق مع الفضيلة ومع كر امة الاشخاص واسر . فالى متى يظ ل تمادى 
البحاث والمقكرين فى تجاهل هذه المقائق ؟ أليس من الل أن نظل المقاومةوالمعارضةمستمرة 
واتبار مندفع لاككن مقاومته؟وأليس من المكة التفسكير فى وضع نظام حدد مدى الاختلاط 
أ لأسن عامية وخلقية متيئة ؟ 

لنأخذ أسوأ الحالين ولنسأل أتمسنا مع تحكم العقل والعلم والضير . 

أى المالين افضل أو أسوأ : رؤية الرجل وزوجه او ابتته او أخته فى إحدى المقاهى او 
الناعم المفتوحة للجمبور صراحة والمكلفةأمام حكومة الدولة على كل م|يضم نكرامة المكان 
ومطاردةكل من بنتبكحرمة الآدابٍ العامة ؟ 

أوالملم بأن الرجال يتتصاون فى اظفاء بنساء غير نسائهم والنساء تتعصلن برجال محرمينعليين؟ 
مع استذكارنا لعادة الذهاب إلى المقاهى وجعلها اما كن ال وتمعات العائلية» ألا ان الانسان 
بفضل اقل الضررين وما دام الانسان يذهب فى زمرة من اهل بيه فلا خوف عليه » واناإن 
حبذت الاختلاط فى ميدان العلم فى المدارس ونو ادى عاميةوفى الأعمالالعموميةوفى الاسرات 
الخصوصية تحت رعاية الوالدين وف اججعيات اليرية ال..فانىلااحبذ بالمرة الاختلاط الشخصى 
الطلقء بل الى افضل الطريقة الشائعة بين كرام الأسرات الفرنسية المتينة . فى تلك الاسرات 
عصل الاختلاط فى الجتمع ولكن لايسمح به بين الافراد ( كان يصحب الصديق ابنة او 
زوجصديقه لآى مكان تفريج او غيره »كا حصل فى البلدان الاخرى فى العبد الحديث )1. 

واذا سمح لبنت او الولد ان تختلط بأحد من ال جنس الآخر فبذافقط عند التأ كدمن انعا 
بريدان دراسة اخلاق عضا بقصدالمشاركة فى المياة» ومم ذلك فلا بد من وجودشخصآخر 
من أسرته. او آسرتها حتى لا يكون عة فرصة لحصول شىء مكدر . 

عارض الشباب فى انجلتر اهذا المبدأ وخرج عليه حجةوجود شخص ثالث فيهارهاق على 
ازجل ولكن هذه الصعوبة امكن التغلب عايها فى كثير من الأحو ال بأن تكف لكل بنفقته . 
تى ان الكليات فى انجلترا لم تغفل الجانب الآخر من ضعف الارادة أحيانا واحتاطت لذيك 
بأن جعلت ضمن قوانين الاقسام الداخلية عدم الماح لطالب أو طالبة بالوجود فى حجرته 
الخصوصية مع شخص واحد من الجنس الآخر فى بحر السنتين الأوليين من الانتسا ب الحامعة. 
أنه مباح للجمييع دعوة من يريدون إشرط ان يكو نوا جاعة » وفى السنين النبائية للطالب 
أذ الغالبة حق الوجود يمفرده مع فرد او افراد من الجنس الآخر » والفكرة الاماسية هنا 
ان الطالب او الطالبة قد حصل على قسط من الثقافة يمكنهها من المحافظةع لكر امتهاءو إنى احيذ 
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هذه الطريقة التدريجية لتعودالنشء على تقدير امسو ليات ومعرفة الضاروالنافع من العادان. 
على المكس من ذلك لا احبذ طرق الاختلاط الى أخذ فى نشرها بعض افراد الامابٍ 
والمتمصرين جنسية لاعادات وبعض أفراد هذه الامة ‏ اعنى عن طريق حفلات الق 
الدورية ششهرية كانت او سنوية»او عنطريق المقابلاتفى (الصالونات) المفتوحة على مصراعيا 
لکل شارد ووارد ‏ هذه اما كنإغراء فى الواقع قلما ينجو الشباب من خطرها خصوماً 
فى بلدكيلدنا . 
هناك فرق شاسع بين اختلاط الجنسين فى تلك (الصالونات) وبين اختلاطهما فى أداءالاعمال 
العامة الى قاماتترك فرصة للاستبتار »كذ لك لاتتساوىهذه(الصالونات)بالنوادىالعامية الخاضعة 
لنظم خاصة نما عفظكرامة المنتسبين إليها من رجال وسيدات. 
لقد اساء هثولاء فهم الغرض الأساسى من مثل هذه الحفلات وتلك المقابلاتءإذ أن امل 
الفكرة أتى عن طريق زوجات بعض اساتذة الكليات فى البلاد الراقية وبخاصة فى الانيا 
وانحلتراءففىكبردج مثلا رأى بع ض زوجات الأسائذة ضرورة تمبيد بعض السبل لتسليةطلاب 
وطالبات الجامعات ونع ويد على آداب التمعات فکانت تعد حفلاتشاى وبر (م نكثيلوغناء 
وموسيق ومسا بقاتوالعاب )ويكون طمذه اغلات بر نامج يبحثه جاعة من ارق أساتذة الجامعة 
وقادة الزأى فى المدينة قبل العم لبه . فبالمقارنة تبين فساد ال تمعات التى تورف عليباسيدات 
لسن على شىء من العم بأمور التر بية الاجّاعية » فواجب الآفراد الابتعاد عن هذه الأماكن . 
أنى ارى م نالضرورى امع دين الثقافتين :الغر بي والشمرقية؛ و لكنعل اساسمايتفقمم تماليدنا 
وديفنا وارى مع سعادةشفيق باشا ان الآمم الغر بية لاشك سبقتنا فى العلوو الرق(١).‏ ولكن مام 
تكن المكة رائدنا فى التقليد ضللنا السبيل وانزلقت اقدامنا فى الهاوية التى يتعذز علينا 
منها الخلاص فى الوقت الذى قصدنا فيه التوفيق والهداية إلى خر الطرق التى تكفل سعادة 
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ا کے چ 
بقلم مد امین حمونه 

وفد«مران» الىالقاهرة لأول مرة فى حياته » وقد كان فى بلده فى الريف ماين الساقية 
والشادوف يسمع عنها وعن مظاهر الترف والنعمة التى تحوطها » ماعير عقله ويأخذ بلبه» 
وما دفع به شوتا إلى أحضانها يتامس ماتخيله من مشاهد الفتنة والاغراء التى تميش عليبا . 
ولبناس أيضا البركة فى زيارته لأضرحة أولياء لله حتى تحل عليه النعمة فتجمل مومم القطن 
إما والحالة فى رخاء حتى يتمكن من أن بيع الثمانية قناطير الخزونة عنده من العام الماضى . 
٠‏ ازل(جمران)من الحطة فأدهشتهتلكالمظمة امنجلية حطة القاهرة وفىميدانها وف المبانى 
. الشاهقة الى كان عر با تباعا أثناء ركوبه الترام الى « المشهد الحسيتى » واعتقد فى نفسه انه 
ف « الجنة » التى كان يتخيلما ويسمع عنها من التعالم الدينية التى كاتف يلقنه إياها الشيخ 
«يونس» فقيه القرية وعالمها اللوذعى !! فالفارق عنده الساعة بين مايراه وبين ما أله فى عربة ٠‏ 
« أبوسويم » كالفرق بين الدار الدنيا ودار الآخرة التى اتتصب خياطا فى ذهنه . 
كذتمران)يكثر من تردده على «مسجدالحسين» انسح بأعتاب مقصورته وتمريغ وجبه 
تل الاجر النحامى الذى يحوط المقصورة » فاذا فرغ من‌هذا بدأ بتلاوة الفاتحة وما يتيسر من 
اقرز ثميرفع يده ويشخص ببصرهإكالسياء ويأخذ فى تلاوة دماء معروف لديه وهو: أنه يفضل 
ورك الحسين سبط المصطقى ينيله الله مقصوده وحقق أمنيتهء فيبيم أقطانه المخزونة ويوق 
ديهم بوجه الكلام إلى تسه بأنه إذا تحققت هذه الأمالى أوجزء منها فسوف ينذر الشموع 
أحمين ويوزع الصدقات من اللحم والثريد على الفقراء فى ليالى المولد » فاذا فرغ م نكل ذلك 
نفس ملء صدره وقد شعر براحة تامة كانه أدى دين كبيراً أو وف نذراً مكتوبا عليه . 
E‏ (تمران)صدفة بالشيخ يونس مأذون القرية وفقيبها » فيبتيج لذلكأعا ابتباج» لآن 
اعدف السعيدة قد دفعته إلى لقيا الشيخ » فقد سبق أن مكث بالقاهرة تحوسنوات أريع أيام 
أل كان يطلب العلم بالازهر > فبى ولا بد يعرف طرق القاهرة ودروبها ومشاهدها وأعلامبا 
شر أولياه اله وأضرحتهم » فيستطيع أن يصحبه إلى زيادتهم والتبرك جنا 

ويقصد فى صبيحة اليوم التالى إلى «أم هاثم» والسيدة تيسة والمتولى والامام وغيرم 
أزادةء وليقرأ الفاتحة ء نيابة ع نكل م نكلفه م نأهل قر يته بقراءتها > وكان بلتمس البركة فى 
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زيارته لضريح كل من هؤلاء » طالب ان تحل عليه النعمة وعلى آله حتى يستطيع أن يزور 
« اهل البيت » فى مونم المج القادم . 
HER‏ 

نشا (تمران)ف ( کفر ابوسويم ) من اعمال مركز ميت تمر » صبیا يافماً تاوح عل حياه 
امارات الفطنة والذكاء....يقصدفالصباح الباكر (كتاب الماج عبدالتواب ) فيقرئه القركن 
ويرويه الأشعار ويلقنه مبادىءالقراءة والمساب » فاذا جاءت الظبيرة تناول القليل منالطعام 
ثم يقصد إلى ( حقل الباشا ) الذى يعمل فيه ابوه » ليساعده فىاداء بعض الشؤون إلىان تين 
ساعة الغروب » فيصحب الولد اباه إلى" المسجد لتأدية فريضة الصلاة » فاذا فرغا منها » فاا 
يظلان إلى موعد صلاة العشاء » حيث يلتم ثعلهما بالشيخ يونس مأذون القرية وعم متو 
الفقيه الأعمى والماج عبدالتواب مع القرية وغيرم » يتحدثون عن اخبار الزراعة وجنى 
القطن والرى واخبار العمدة وموعد الاتتخابات وعن كل ماحوط بہذه القرية الصغيرة من 
مظاهر البساطة والقناعة » فاذا اذن صوت المؤذن بصلاة العشاء نبضوا جيم إلىتأدية فريضتباء 
ويبتبلون إلى الله فى حرارة وتنوى ان يثبت اقدامېم وينصرث على اعدائهم وان تحل بركته 


عليهم وعل الهم اجمعين . 
RRR‏ 


وخر (مران)كعادته ى صبيحة كل يوم إلى «المكتب» وكانت الشمس قد بدأت ترسل 
خيوطها الذهمية على المزروعات » فيسقط الندى تحت تأثير حر ارتها » وكان يرى عن لعدسرب 
من فتيات القرية الحسان يرفلن فى هلابسهن الريفية » وقد اتشحت كل منبن زر اسود: 
ووضعن على رءوسون جرات الماء ملا من الترعة الجاورة > وكن يريمن بأصواتون ابي ن 
هذا الصباح الباكر »كالطيور على غصون الاشجار » تلك الاغنية الماوة الريفية ( غاز 
ياصبايا دلوتى على السبيل ) 
کم من سر ممع (عمران)مثل هذا فلم يؤثر فى حسه ووجدانه بعقدار ما أثر اليوم ققد 
كانت تتوسط الصبايا فتاة اشتورت بين بنات قوممابعا حبتها به الطبيعة من رقة الصوت؛ وكان 
صوتها هذا الحنون» يردد أعذب الآغاتى وأحلاها فیحا کی ماكانت تترثم به المصافير فى هذا 
الوقت الباكر . وظل(عمران)لشيعون بانظاره حتى اقتربن من مورد الماء فكشفن عن سيقانهن 
العارية » ونزلن لتنظف كل واحدة وعاءها قبل ملئه . ووقف (عمران)متواريا فى ظل شجرة 
بعتم تفسه وحسه إسحر هذا المنظر وليشيع تسه إصورة حية من جال ( شمس) الفتان اذى 
طالما تغنى به شبان القرية . 
فقدكانت ( شمس ) حقا » شمسا منيرة على القرية وساكتيها » تغىء بسناها وجا 


تعس 1 
لييم الباكنة » وتبدد بايتساماتها الساحرة أحز انهم المظامة» وتشرحبأغنيتها ال وة صدورم 
مة »كانت مهمط القلوب وعط الانظار والمثل الأعلى الذى ينتصب فى أذهان شبان 
ية ورحاها - 
وعلى حين اة مع( تمران)صراخا منيين التيات » يطلبن المعونة والنجدة » فقد زلقت 
إثب) بقدمہاء وغاصت تحت الماء » فأسرع لساعته وقذف بنفسه فالترعة يبحث عن الموضع 
آفی استقرت بهءحتى أمكنه بعد جهد ومشقة » أن سك بها وأن يرفعها بساعده القوى من 
وسط الماء» ثم أتى .بها إلىالشاطىء وأجلسم على الحشائش الملاصقة لاترعة » وهو بحاو لجبده 
أن بفيقبا منغيبوبتها » وكانت الفتيات يساعدنه بأن يفركن وجبها ويديها حتی تدب المرارة 
إلوجسمها . 

ومادت ( شمس ) إلى حالتها الطبيعية وكانت أول كة لفظلت با : (أنا فين ؟) فلما أطلعتها 
رانا على المقيقة المرة بكت وانتحبت وصممت على ألا ترد الماء مرة أخرى » وتفوهت 
بضع کات تشكر بها منقذها » ثم انصرفت معبن إلىحالسبيلما تنوكا على ساعد أختها فاطمة. 
| كاناجمران)إذ ذاك فالسادسة عشرة من عمره » وم يكن كشبان هذا اليل من سكان المدن 
به نحانة وضعقاً > بل كان وهو فىهذه السن فتى يافعا » تأوح عليه امارات الرجولة والمشونة 
وفلاأجسسه القوة والمافية » فلاعجب أن يتروج أهل الريف وة فى هذه السن ٠‏ 

وشغلت (حادثة الترعة ) ذهن (عمرات) ظول يومه » فقد تحدث با إلى رفاقه تيان 
[الكتب) ورواها لأمه ولاسرته لدى أوبته ليلا إلى المتزل. 

على أن حادثة كبذه » سرعان ماتنتشر فى أرجاء هذه القرية الصغيرة فتلا الأسماع » ويليتج 
اكل إندان ؛ وكان من جراء هذه المالة من اله والاحترام الت أحاطت بعمران أن أوجدت 
4 حساداً ومنافسين من شبان القرية» ومن كانوا يتسامون بحم ( شمس ) عن أن عسه مثل 
هذا الغاب الوضيع ‏ الذى يعمل أبوه ( خوليا ) فى ( حقل الباشا) وان يكون لمثل هذه المادثة 
أثرى قس الفتاة فتدله من قليها مكائة رفيعة . 
' مرت الأيام تباعا تحمل فى أعطافها حسد منافسيه وقسوة محبيه » وكانت أواصر المعرفة 
والعدافة قد نعقدت بين أسرة (عمران) وأسرة (شمس) منجراء هذه المادثة » وصممت والدته 
أن تطلب العتاة زوجة لولدهاءإلا أنه أرجأ تهذه الفكرةحتى تديم تحصو لهذا العامم نالقطن. 

وبلغ( تمران) الثامنة عشرةمن تمره » وكان شهر ( اكنتوبر) وهو الشهر الافرنى الوحيد 
اى برق امه سكان القرى م نكل شهورالسئة المبلادية » لآن فيه تباع أقطانهم فيروا دولاب 
لأمالمتحركاء وارتأى(تمران) أن بقصدإلالماصمة لتبرك بأو لياء الله الصاطين خت بنصر وهل 
(۴ =۸( 
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أعدائه وحساده من كانو| يزامونه حبة(شمس)» وليبارك الله فمحصوله حتى يتمكن من ب 
أقطانه و يستطيع زواج من (شمس)»فيحقق بذلك أمئية طالما خفق ها قلبه. 

وعاد (عمر ان) إلى بلده بعد أوبته من أداء واجب الزيارة لأضرحة أولياء الله » فشعر بلاعاز 
یعمر قلبه وبالتقوى لا صدره فتسد ذلك الفراغ الذىكان بحس به من قبل. 

HHH 

وذات يوم قصدتفيه(شمس) إلى سوق القرية الجاورة » برفقة أختها فاطمة لشراء إن 
الحاجيات ؛ وكانتأنوثتها قد كلت » فبرز نبداها وتوردت وجنتاها » ورآها(تمران) ف 
عن بعد » حتى لق بها » فاما أبصرته ا رتخغت وفاض لون وجبها وازدادت نبضات قليها 
فأقبل عليبا حدم اقائلا : 

(على فينكده ياشمس؟) صباح اللمير أولا (وانت كان يافاطمة!!) 

خيته بتحية ملؤها الحجل والحياء»ثم شرحت له مبمتها فى الذهاب إلى السوق » فرحاها أ 
بيصحبها حتی عاونا على شراء وحمل حاجياتها فقبلت منه ذلك بعد تردد . 

وف الطريق وسط المزارع والحقول أقبل عليها حدثما أولا عن سر التقائه بها صدفة؛ 
عن حادثة الترعة إلى ان تدرج بها الحديث إلى ان يفرح هما شدة مايعانيه من الوجدوالصبابة 
یوم انرآهاءوعلق فاده بباوحبها» وأنه ولابدسيتذوق بر هذا المب وهو الزواج . 

وكانت (شمس)تعرضعن حديثه فى بادىء الامر» إلا أن اعتر افه الامين بهذا السسرالدفين» 
الوجد الصادق والرغبة الأكيدة فى الزواج » لہا على ان تسق له وأن تخفض به جناح ل 
من الرحمة . 

وتعدد ذهاب (شس) إلى سوقالقرية اهاورة صباح كل أربعاء عحجة شراء بعض الاجا 
وحتى يتحدثا من وقت إلى الآخر أحاديث شتى ؛ حديث ال مب والزواج » الأمل الوامع وا 
المترائى الاطراف » حديث منيود أن علك الدنيا ومن عليها > حتى تعاهدا على الزواج . 

وتناقلت القرية شيبها وشيانها » اسم (ثعس) ولا كته ألسنتها باسئوء والاشاءات اراج 
حى فطنت أسرتها إلى ذلك» فنعت الفتاقءن اروج من المتزل»حى أنه لما ذهبت 
( تمران ) لتخطبها » مانع والد ( تعس ) فى ذلك ل بين الأ.سرتين منالفوارقمن حيث ال 
والثروة » والحسب والنسبءولاندور التجنيد السنوى لشباب القرية قد حل موعده واقر: 
( ران ) ليتتخرط فى سلك الجندية . 

فتحطم فاده ذه الصدمة الألمة الى لاحول له بها ولا حيلة » من أين له فرهذدالاذ 
لعشرين جنيها لشترى بها راحته من الجندية ؟ سوف يبعد مذ الصبياح الباكرعنهذه 
الحبوبة التى ازدهرت بين رياضها أحلامه وأمانيه؛والتو خفقفيبافئ ادهلاول مرة + إلىالسودا 


شمس 1 
وسط الصجارى والفياى » يلفح رأسهحر الماجرة ويذوق منعذابالفر اقأهرهوأقساه» بيدا 
عن أهله وذويه . 
إلا أن الاعان علا" قلب (تمران ) فعر أن هذه إرادة الله ولا مرد لارادته > وطلعت 
نس اليوم التالى و ( مران ) فى القطار ينبب به الأرض نبا إلى ( العباسية ) حتى إذا 
انق امبادى» الأولية للجندية وأنظمتا » سافر إلى السودان » كجندىعامل فى بنامسجد الوطن 
وغنوان فر » وذائد عن حياضه . 
وحاول مرة أن يعود باجازته السنوية إلى القرية » فكب بذلك إلى ابن تمه إلا أن الرد 
نرعان ماجاءه وفيه خيبة الأمل الى تعلقت بأهدابه » فان الافراح سوف تقام فى هذهالفترة 
نس ) حي ثتتأهل بابن العمدة » وتحطم فاد ( تمران ) هذه الصدمة؛ وحملته شدة الوجد 

المادق للفتاة أن بظل فى السودان بعيداً عن رؤية أهله وذويه » حى لايتخذ حضوره هناك 
ذرلعة لاشاءات تقول بها خصومه » فقدكان يعلم أنها إنما تزوجت يابن العمدة قرا عنها 
وطراعية ارغبة أهلها الذين ساقوها إلى هذا الزوج كالآانعام » ليبنوا دم ورقعتهم على 
شان التمدة.: 

وساورته الافكار والهواجس المظامة ء إلا أنه استعاذ بالله خير منها » وعرف أن كل 
شىء إا بجر بارادة الله » وكانت الشمس قد بدأت تعود ورامجبالالنوبة » وظبرالشفق 
لازام حى كنت تحسبه حار من دماء » فقصد لساعته إلى مسجد المعسكرثمتوضاً واستعد 
لملاة المغرب م 

محد أمين حسونة 


امور ارول 


٠‏ توجدمنال د الأول مموعات » ترسل امجمو. عة الواحدةمنهخالصة اجرةالبرهدبالسعر الاتى: 
١‏ قرشاً صاقاً لمصر والسودان ؛ و .م قرشا صاع الخارج 
كذيك توجد نس من الاعداد ااسابقة ومن العدد الواحد ونم ملما . 


0 


خواطونقہات 
العلم وجرية التبشير 

وجه العم إلى ارتكاب الجريمة فىوضح النهار » وما علي العلم من ضير » ولكن الي ركله 
على من استخدموه . فقدكات التنوس المغناطيبى حتى اليو م أساوي من أساليب الثقانة 
والتكشف ‏ وإنكانت وحهته للساوى أوفر انتغاراً » ولكن م 
إلى الجرعمة » حى تمكنوا من رأسها وولغوا فى دمائما وتمرغوا فيها إلى الأذقان. 

تمكنوا من ارتكاب ال رة الشنعاء حين أوقموا عل التنوبم على اقتناص حقلية رة 
يكن من شأنها با ازتتكون قريسة ل و م يملعلا عله ذلك المحر الاخاذ . 

على ان الله قد رفع الستر عن السر اليء » مذ بالمقيقة رفع رأسبا قّ ضوء القس» 
وإذا بقصة ( يوسف عز الدين عبد الصيد ) تجرد اللعنة على مث لفيها الأشرار . 

قد شاءوا ان بكوزالتى نصرائيا » فا ذهنوا عقله ؛ وأزاحوه عن صوابه ‏ وأطلقوهمائاً 
مروعاً عا فى ححرة لاعهد له يها ؛ بعيداً عن أهله » ولكن الله قد فضحهم وميرق حباهم وأذا 
عن افريسة نيام . 

لقد ارتكبوا جرعة السرقة مرئين : سرقة الفتى من مستقره » وسرقة عقله من رأسه» 
أما الف فقد عاد إلى ابيه ‏ ومن شأن القانون ان يتحص له _ واما عقله فد عاودثهاللوثة إلى 
اليوم » وما من ريب فى ان الأوصاب التى يمانم) إا هى وليدة ذعوله المرير 

إن التنغير » ق الأوساط الاسلامية امر يدعو إلى الغحب » ها من مسا وأحد رضى 
الفرار مندينه حتى لوكانت الفلبيعة قد اسامته إلى أعمق اعناق الموان ء ولكن المبعرين فد 
استدو ذت علوم روح المهالة؛ فهم بطمعونويأماوزويعماون حو كنتدقق آماطم واطاعهم. 


إنهذا الحادث وصور لا جاثيا من حدة التبشير ق مصر » ولكن الوائب الستورة 
ادوع وادقع > هناك تبقير ق المذارس القاس والنوادى وااستشفياتء وهنال 
نلبسون الدب إهافٍ الدعاية الافلة بكر اهية الاسلام - 


ولكن واحداً منا نت عينة على موضع الدتر فى ذلك » وما تر ید ان لستطرد او ديرق 


ق القول» وإا بريد ان نشت المبسرون عند جد معقول د لانكونزوبئة عمسف باغادا 
المقدس؛ فيل تدرك الرؤوس الممكرة ؟ وهل تى ...؟ وهل التكومة أن تفكر غل بد هدم 
العاهد والنوادى واآميات ؟ 

وبعد:فاذال يدرك المبشرون ذلك اما ٤‏ قسيّدركؤنه قريبا » يوم تحادمم بسلاحيم لاء 
ورد طم الازهريون « السلاح الأجمر » إذا لم جد معهم سلاح المنطق . 


خواطر وتقدات ab‏ 
مشرو ع القرش 

يتساءل ( برون ) فى إحدى رسائله الخالدة فيقول : هل من قوة فى العام تسير الامم » 
وندبر آم الشعوب غير قوة الشباب ؟ ولست أذكر الآن ماذا أجاب ( برون ) على سه »> 
ولكنى أذكر ان عد الشباب وعظدته وقضعل قوة دونباكل القوى البشرية »تلك قوة 
اشاب الى تستطيع أن تبنى وتهدم فى دأب وف جلد وهمة . 

وإذا كان الأقدمون قدعرفوا الشباب بأنه «شعلة من جنون» فلعمرى ماذاأبقت الايام 
من هذه القالة المريئة » وحن نراه الآن شعلة منعقل » أليسالعقل تناج الار ادة اللا تتورط 
فى ضلال » ولا يقف دونما حائل ؟ 

لقد احتمل الشباب أعباء البعث فى كل صوره » وكانت النبضة المصرية ‏ على ضروبها - 
وليدة جهادغ الحافل » وجهودة النافعة » وها نحن اليوم رى .. ماذا ؟ نرى انهم قد خلقوا 
ا « مشروع القرش » واستنفدوا فكرته منقر اتحهم الى لم تحدبها شواغل الحياة . 

وما أظننى فى حاجة لآن اقول عن مشروع القرش إنه رأس لمؤسسة مصرية تقينا - إلى 
حد محدود ‏ شر احتكار الأجانب + فقديكؤن هذا القول من البداهة كان الشمس تفاذاً فى 
الأبمار ؛ ولكنا تقول إن «القرش» الذى لاتجدى عليك ف اتفه رغائيك » واحقر مطاليك » 
سيكون لبنة فى صرحكرامتك » ولوت فى صورة استقلالك . 

ابا المصرى! إن اولئك الشبانالذين تطالعهم فى ناديك وفى مصنعك وفى حقلك ؛ وقى 
الشارع وفى كل مكانتختلف إليه » ليطلبوا إليك (قرشا) واحدآء إا تتصلأسبابهم بأسبابك» 
لانم بنوكوإخوتك ؛ ولام اشبال اليوم وأسود الغداة » ولاقم إلى ذلك يتفيأون فى 
جولاتهم المريئة بال من آراء سديدة » وعقول رشيدة » آراء لخبة من خبرة القادة » وعقول 
طائمة من أبنائك النابهين . 

سترى ايها المصرى ان الاشبال الغزاة قد التفوا بك من اليوم (يومأول فبراير )١5#+‏ 
فلبكن مقامهم حيال ك كومضة الطيف » أو غمضة الطرف » لنم يبتغون اء الملايين من 
إخوانك؛ حتى کون جهوده اجدى اثرآ» وأوفر إنتاجا. 

هذا أوان الجدء فياك والعار تسجله على أمتك » وتدع الاجانب بنا ساخرين . 


حسن منصور 
م يتتصر أحد فقضية الموت : فلهوحدهالغلية والنصرءوللصادقين الصالمين منهمقام هنىء 
دی رضى؛ جنات عرضما السماء والارض. 


ين المعرفة 


منصور ‏ فا من ريبفى أنهذا الام يدفعنا إلى إذاعة حياتهفى الصورة الى طبعت بها وفطرن 
علما ؛ وه الصورة الرائعة الجيدة الليقة بالبقاءواظلد. 
- كا اافقيد أسبق الذائعين فى ذهن الاستاذ الامام »> وانطلاتا على لسانه» لإ 
الرجل الذى عنى بالعلم للعلمء خالصة تفسه من لوثة التفاق » بريئة من أدران الدنيا وأوضارها 
الثقيلة ... وكانت مبته للاستاذ الاماءالشييخ حمد عبده مثوثرة على حو اسه جميعاً > فله منه اسان 
الطلق » والقلم الجوال » والنظرة السديدة ؛ والرأى الرشيد » والمكرة التى لا تلمها من اليس 
أستار وحجب ... وله مته إلى ذلك العقل المر الذى يعمل لينتج » لا ليعيش فى ظل غيره . 
ولقد وفرت عليه هذه الخصائص حالة الرضى ؛ بل قل وفرت عليه حالة الزهد ٤‏ فل يسع 
إلى منصب »> ول كز العقار والذهب » وإعا خرج من الدنيا فحراسة قناعته» وک نه كان 
فى حياته اارجل‌المكدود الماحل . 
ولعمرىمايعيبه ذلك فى شىء:-فسب العالم الاسلاى م نأياديه أن استيق من خلفه ‏ دون 
, ذديته -]ثاراً فى التفسير باقيات : تفسير القرآن والحديث » وحسب المناصب ‏ إذا ما فنا 
أن تتفاخر بها - أن یکون الفقيد قد رضيها فى حياته » قكان له منها منصب الوكيل فى مدرسة 
القضاء الشرعى » ومنصب الوكيل فى دارالعاوم. 
وإنه لباقعلى الزمن أن يحدد مكانة الفقيد اكيبير » وذلك التحديد رهن إصنائع تلاميذه 
أولئك الذين يجدر بهم أن يقدموا للعالم الاسلاىصور نتاجه فىسفر يتمهدونه بالضثيل الاق 
من جهودمم المرتجاة . 


س حفہرت ال 
فى دا رالعروية 


ليسف « المعرفة» حنق دفين على أستاذنا شيخ العروبة حى نتنباً لمائدته بأنها حين تمك 

من إسار جيش جرار ؛ إِتما تستررح بعض الوق تلتحمل إسار جيش جرار آخر. 
ولعلها نبوءة لم يدرك اسباب تحقيقها إلا الراسخون ف الع .. ولكن « المعرفة » تعلن 
الناس جيم بأن شيخ العروبة قد أصبح وكل همه ألا حقق م نأمانيها إلا مايتصل بالمآدب 
وهذا فى الم قكسب يغريها على أن تمشح الباب على مضراعيه- باب دار العروبة؛ لا باب 

دار المعرفة- ثم تدعو كل « أ كال » عظيم إلى مائدة الدار الى لاتضيق بوافد ولا إضطرب 
فى« ميزانيتها » باب المصروفات ..! 
ولقدكانتحغلة «الشهر المبارك» با كورة البوا كير من زميلاتها فى« رهضان المعظم»حين 

دما شيخ الغروبة إليبا طائفة من رجالالشرق الممتازين » ىمقدمتهم الامير العربى العريق 
سعيد | لإزائرى ؛ | والآهير الشركنى العريق سعيد شامل »> وزع مسامى روسيا الاستاذ 
عياض اسحاق بك » وفضيلة السيد رشيد رضاء وسعادة وزير الأفغان ااسيد صادقالددى 
والسيد عبدالعزيزالثعالى زغم تو ذس المعروف وحسازفاسظين الكبيرالسيدابو الاقبالاليعقوى؛ 
والدكتور احمديك عيمى ليكو نو اعل « المائدة الزكية»صحبةذل> الرهط الذ ى ]أ لفتهأر اكها... 
وماعلى « المعرفة» أن تنولىتملية التعذ ادء لان اله ريوفرلماحتى اليوءدماغايعى ابيع ويحصى ايع 
وخاصةما يقصل بأمر الأضياف فى دارالعروبة-ولكنهاتستطيع أن تذكر الافغان ولبنان وسور 
والعراق المجاز وفلسطين وتركستان وبولندا والصينوالجزائر وتونس ومرا کش . ٠.‏ بل 
تستطيع أن لستحضر ( الأطلس الحديث ) لتنقل عنه دول الأرض دولة دولة ؛ فقد كل 
عثلكل و احدةمنها نفر. .قل و احداً أو اثنين أوثلاثة... أوماشئت فلن يتهم كأحدبالافكوالببتان. 
وإذا كانت مائدة « العروبة » قدأفزعتهاهذه الألوانالبشسريةالكثيرة» فاق انباخرجت عن 
طوق الفزع » وأسامت تقفسهاإلى الراحة» بعدأن زودتالضيو ف كل واحديالاون الذىيتميز»باده 
من ألوان الطعام . . وليس ذلك بعسيرعلى صاحبالسعادةشيخ العرويةالذى قلب بطوزالكب 
وبطون الدول » بلقلب بطون الموائد علىطريةته فى العنابة بكل شىء والسال عنه وااتدقيق 
فيه لنجربته وتطبيقه . 
ولقد كانت خطب التأهيل بالمدعوين بالغة حد الامتاع .. ج كانت ظواهر المفلة تدلعلي 

أن الختفلين منها قد اتتبوا إلى شأو الأخاء من أمد بعيد ... وماق هذا الأخاء من رت ٠‏ 


من حفلات الشبر ا 
لآن العروبة تجمع .. ومحال عليها أنتفرق. 

والآن :... هل تكون «المعرفة» صادقة فى إذاعتها بأنبا ترى ‏ من اليوم ‏ شبح 
الائدة ازكية تنبامس أرائمكها فيمن يقتعدها المرة الآتية ؟ لاشك أنبا صادقة وصادقةجداً. 
ولاشك انشيخ العروبةسنيرحم صاحب « المعرفة » فلم تعد لهالمعدة الى تحتمل مآدب 
دار العروبة'» وکل آت قريب . 


في دار الشهبندر 


يطبع ازعم السورى التكبير الدكتور عبد الرجمن شبندر حفلاته ججيعها بالطابع الذى 
بروق الأديب» ويفتن الشاعر » ويطلق ريشة الفنان .. لاق مدارج ال عءبلف غمرةالا بداع 
واروعة » فكل مافى هذه الخفلات : أدب » وشعر > وفن»وعلم » واجباع ١‏ 
ولقد كان بين الوافدين على مصر ومن خيرة أضيافها الزميل الفلسطينى الكير الاستاذ 
عسى العيسى صاحب جريدة « فلسطين » الغراء . 
وليست « فلسطين » إذا ارتفعت مها عن مستوىالسياسة الى لاتعنينا الآنء إلامرآة 
تراءى على صفحتها آمال فلسطي نكلها.. انها صادقة تتكتتز لاشعبالفلسطينىالشقيقألوان من 
الات العالية ٤‏ ثم تقدمها لكل يوم عقدار . 
ولند جرى الدكتور ازعم ( شهبندر ) علسليقته ف تعريف الشرق بالشرق ‏ وهى سليقة 
بلغ فى تجويدها الشأو حى انتبت به إلى صميم الارتجال فأقام فى داره حفلة زاهرة زاهية 
| لاستاذ الفسعفى التكبيرء دعن اليما كا هىعاداته - رهطا منأعلام الأدب والمإق مصر» 
وأعلام الدب والعلم من نزلائها . 
وكانت الطب الى اتقرطت من ألسنة امحتفلين_مع الدكتور بضيفهم وضيفه - خلب 
لاسوابق ها . فقد أخذكل منهم يتحدث عن ذكرياته » وما أثرت به عليه تلك الذكريات . 
وكان شيخ المريين أستاذنا العمرومى بك أوفر « الذاكرين» انطلاتا فىإذاعة ذ كرياته 

ثم ذكريات الشبابو الرواج والسفر والاقامة _ذكرها لمناسبة وجودتاميذه صاحب«المعرفة» 
وكا ست هذه المواضييع دخائل ابيع لانهاحركت فی کل فو لسائهء وماهو بجديد أن تقول 
| عن ألسنة خطراتهم» بأنهامن ال لسنةالذربة الطلقة » فأخذوا يقصسون الذكريات» بياكانت 
المغاوة إصاحب (فلسطين) بالغةمنتباهاءلأن الحديث العالى ‏ فى عرفنا- أروع منخطابة بليغة 
اوفصيدة مؤثرة . 


ال ل 
ال عهة وح 


الاد فت الس 


ليست فكرةالطير انى العالم » ولا حب ال ولان فى الفضاءءولا حب الاستطلاع إلى ماوراء 
الأفلاك ؛ ولافكرة الجازفات + ولا الرحلات علىمتون الهواء» بحديئة عبد أو منخواس ' 
و مميزات هذا القرن . بل ليست بابنة الالف أو الألفين عام » إذ حدثنا الطبرى المؤرخ فى 
أخبار ( جم الشز ويونجبان أحى طبمورت ) )١(‏ مايثبت أن هذه اشكر ةكات من قبل 
عبد نوح» ولو أنه حدثنا بها كاأسطورة من أساطر الأقدمين فا أبدع الأساطر !! وما 
دل على اتتعاش الخيلة فى العصور الأولى !! وما أقواها برهانا غلى حب قسيةالانسانالاول 
فى مياراة الطيور فى هوائها !! ولولا حداثة عبد الأقدمين بالوجود لاخترقوا السبع الطباق. 
ولا كانت أدمغة البشر إذ ذاك لمتبلغ تام نوها وتكتمل نشأتها وتصطبغ بالصيخةالعدية 
كان من اللازم عليها أن تنسب کل ماجهلته ولم تتمكن عقليتها من معرفة علته والوقوف على 
أسرار تموضه إلالشياطين والجان والعفاريت؛ شنب شأن الجاهلالغر الحديث العهد بالعجائب 
والغرائت . 
واننا لنعذرةإذا عامنا أن الفرنسيين بعد مرور الكثير من الحضار ا تكالجرية والفرعونية 
والرومانية واليز نطية على الانسان_ ظنوا أن الساعة التى اهداها هارون الرشيد إلى ملكمم 
شار ان بديرها العفاريت . 
قال الطبرى : « ثم أعى فصنعت له عجلة من زجاج فصعد فيها الشياطين وركيها وأقبلعليها 
فى المواء من بلده من دنباوند إلى بابل يوم واحد»وذلكيومه ر زر وزفروردينماه. تاذ 
الناس للا عجوبة التى رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الال نوروز واصيم باتخاذ ذلك اليوم 
وخسة ایام لعدة عيداً 6 . 
كيف لايتخذونهعيداً وقد شاهدوا ففذلك اليوممعجزة بشرية وقطع طائرم الأول من 
توعه بطيارته البللورية ماينيف عن خسمائة ميل تقريبا مايين دنباوند وبلاد بابل فى بومواحدا 
الحديدة ‏ العن عبد الله بن امد بن عى العاوى 


2 © سم 
وه المعرذة 
iS‏ ا م اه 0 


قصص, جديدة للاطفال 


أخرجت مطبعة المعارف تحت هذا العنوان ستة قصص كل قصة تقع فى +» صفحة وهى 
ذات موضو ع جذاب طريف مصورة بالآلوان تصويراً غابة فى الدقة والاتقان»وحسيك من 
قربظ هذه القصص أن تفول إنها من تأليف الأستاذ كام ل كيلانى المؤلف المصرى الذائع 
اميت:ولا شك أن الاستاذ كيلاتى قد أدى لاال الشرق خدمة تؤهله عق أن يطلق عليه 
إٍ لنب«بانى اليل الجديد » وما لايصح أنيممل التنودهعنههو فض لمطبعة المعارف فمشاركتها 
١‏ الأستاذ المؤلف فى عنايته بالأطفال فبو إذا كان له فضل التأليف والابتكار فى الأساوب فان 
ذه الطبعة فضل المع والنشر ع ىأحسن وجه من حيثدقة الطباعة وإتقان التصوير» وباججلة 
ف إبراز هذه القصص على وجه يسترعى اتتباه الطفل وعببه فى الكتاب . (e)‏ 
النبوع في النساء 
أو 
ماري كوريالى 

( مادىكوريللى ) عام ذائع من أعلام الانجليز » تمكنت هما أسباب الثوفيق فى قيادة 
الأى الغام إلى آراء فلسفية جليلة فى الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر » ولقد كانت 
راتا من النضوج بحيث كونت للها بين أفذاذ العاماء والآدياء متزلة حسدها عليها كثيرون 
من عاصروها حى لقد لقيت فى أول مر احلها إلى تأدة رسالاتها القوية عبتا بالف من رجال 
الصحافة . وحقدآ هائلا من حملة الأقلام »> ولكنها مضت ف غير هوادة تكب الضوء» 
ضوء الفلسفة العالية على أفق ال ماهير حتى جلتهم على إكبارها إكباراً جا . 

ولقد تمل الآديب ( بباوى الى الدويرى ) من قصة هذه السيدة الوثوب كتابا تحدث 
فياعن حياتها » وضم إليه الكثير م نكاتها » فى أساوب متزن : وتقكير يدعو إلى الاعجاب. 

المعين 
فى تاريخ آداب اللغة العربية 

اسبحت السكتابة عن تاريخ آداب اللغة العربية أم رآهيئا بعدأن اتسعت مذاهب الحديثفيه > 
وكرت مراجع الافصاح عنه » ولك نتخير القادة الذي نتقدموا حركة النبوض» ووثية اليقلة 
0 لستطيع _إذا تقبلها قارىء_أن تجذ ب قارا آخر يقب لعليهاويضعهاموضعالتقدير» وإذا كنا 


1۷1 المعرفة 


تتحدث عن عضر الماليك مثلا ؛ بأنه كان عضر موت وظامة فى تار الآدب » قن أحداً 
لا بتكر علينا ذلك القول » ولكننا هى تتحدث عن قائد من قادة اللغة > وتؤمن بهويما 
أنتج إعاناً يدعونا إلى تمجيدهء فا لاريب فيه أن هناك من يظاهرنا الرأى ويستقيلنانى 
السفيبه حجة قد تكون سليمة مقنعة قوبة . 

قدم لك ذلك القول وأمامنا فبرس « ا معين فى تاريخ آداب اللغة العربية » من تاليف 
الأستاذ الحورى يوسف مازون المشعلاتى » وإنك حيال ذلك الفبرس ترى الجدة والذوق 
الطيب » والكلم ال امع ؛ فقد رتبه الأستاذ المشعلانى على سياق أنيق تتمكن معه أن تترأ 
فى سطر واحد اسم الفن؛ومعه أسماء البارزين فيه من العضر ال الى إلى العصر الحسديث . 

وهو بعدئذ يتألف من خريطة غفمة خير ما فى حواشيهاقولصاحبها الآديب : «ماهذه 
الخريطة إلا نتيجة نظرياتى الخاصة عفحى لا تقيد الطال»بل ترك لذوقه غالا لاختيار شعراء 
وكتبة وعاماء لا جد أسعاءم فيها». 

هدية العارف 

أصدرت مطبعة المعارف الشبيرة جموعة قيمة من رسوم قادة الفكر العربى واساطين الع 
والآدب الذبن طبعت طم هذه المطبعة مثؤلفاتهم وآثارم العامية والادبية قصدرت هذه 
ا جموعة المقدمة بقلم المؤرخ اللبيب الدكتور فريد رفاعى؛ولعمر ال مق انها لقدمة ندل عن 
على فضل ماقدمت اليه؛فهى فوق ادامها للغرض المقصود منها ءغاية ف الفصاحة وجال ازصمف 
والانقاءء وقداستهلها الاستاذبقوله: هذ هكلمة إخلا ص وولاء واعتراف باججميل وإذاعة لفواضل 
أنف حسانة رهن بها اغناقنا نحو تلك الود المنتحة البريئة التى تخدم الوطن والفن فى غا 
ضجييج ولا ضوضاءولاصلف ولا كبرياء؛ وهی جهود سادتنا اممو لفين والناثرين وكبار الكاتنينا 
من عاماء وأدياءوشعراءءأولئك الذين شرفم الله برسالة قدسيةمترعة يما فيد ويتفع؛ويؤل 
الغتات وجمع؛ ويدعو للبدىوالسدادء ويذيع بين الانسانية معام الحكة وفصل الخطاب.. 

وبعد هذهالمقدمة البليغة يطالع القارىءصورةكل مثولف من هؤلاء السادة المشاهير من 
الشرق العر ىكله ومعها كلمة تلخص ترجة ذلك المؤلفء على ان هذه الكلمة وان كات 
قميرة إلا انبا تعد ى:التراجم من جوامع الكلم لأنها تعطلى الصورة الكاملة لولف | 
تعنيه وهكذا لا تتت فى الاطلاع على تلك الجموعة حتى تكون اطلعت على التارخ الك 
للثقافةالعربية منذسنة ۱۸4٠‏ إلىسنة إسرة1» وکل ذلك مطموع على ورقمن انفم الورق وخروذ 
طباعة من انق وأتقن مارآه فن الطباعة فى بلاد المرب منذ ظهرت المطابع الى الآن. 

فنحن نشكر لمطبعة المعارف ديتها مغتبطين .هذه الجهود المثمرة ويهذا النجاح أذ 
.يبعث الغبطة والارتياح فى قلب کل مصرق صمم . 
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تز انه ما 
ين ریه رم 
أمهها أصدق عبداً ؛ 
( اسكندرية مصر ‏ حسن رجب ) قديصادق الشاب المصرى فتاتين فىآن واحد »إحداها 
إنرنجية + والثانية وطنية متعامة»ولكنه جد بونا شاسعا بين أخلاق الاثنتين : فالافر نجي تخلص 
ليها بعل مالا من حرية فى الاستمتاع ورغبة إلى اللهو ء أما الوطنية فهى بالمكس » إذ 
لانفاس أو تصدق » إلا إن کان يحانبها « دستة » من الشبان ‏ هذا إذا جاز لنا أن نسمى 
ذكإخلاصاً » على أننا نرى أنفى الوطنيات رغبة خالصة للاختلاء بالشبان فى أمكنة داعرة . 
فأوضاع مثيرة خجلة . فأيعا أصدق عبداً من الاخرى ؟ 
« المعرفة » ذكرتى سالك ياهذا بقول الشاعر: 
كلامك ياهذا كفارغ بندق خلى من المعى ولكن يفرقع 
على أنا برغم من هذا ء وبالرغم من أن قضيتك معكوسةءفقد أخذنا من سو الك ماصلح 
اشر والرد » وعليه نرى أن الوطنية لمكن ان تكون بحال ماء أقل شرق وحبا وإخلاصاً 
من الافرنجية إن ل تفقها بعراحل» والافرنجيات ياأخى ‏ أغلبهن ولا أقول كلبن - منيت 
اموء + وموطن الاثم والفجور ء فلا تركن اليين؛ولابأخذك بر جين » فبحسن السبك قد 
بى اازغل » وما الذى تراه إلا اازغلعينه لوحققت:وكنت من المبصرين 
وبعد» فالمصرية بالفة مابلغت من الببر والاستهتارء! كثر عفان وأشد عرزا منغيرها 


ا ا ار : 
بلاير؛ وأماءن تذكرهن فأمردن مروف اميم 
8 _ 


حبص و بعر 


دفتان؟ 
| للعرفة ) فسسرالاصمع ىكلنة حبص بالتحرك» وفسر صاحب القاموس الحيط : النبس 
الكلاموممناه الكركة أيضا . 
وإذن تفم من هذا أنهنا متر أدقتان او من باب الاتباع » ولنبما منقبيل قوطم: بنصه 
وه ) وقضه وقضيضه ء وأف وتف + وحسن بسن ؛ وكاستههاد زى باشا شيخ العروية 
قوم : جره ویره . 

ومن قول أخد الشعراءق عضر الماليك بمدح أحد الماليك البحريين : 
١‏ ملك فطن زڪن حسن بسن أزى الادبا 


ااا 


( القاهرة  .‏ أحمد فت ) فى اجلة الآنية «لمع البرق خفيا وما به حبض ولا نبس»فهل 7 


ملا المعرفة 


اشتراك الجلة 

(اسكندرية.مصر_أحمدمدالاسود)لماذا جعلتم الاشتر اك خسين قر شامع نەکان ثلأيزسابنا؟ 

( المعرفة ) تملنا ذلك لعدة أمور متها :- 

)١(‏ غلاء الورق غلاء فاحشا (؟) هبوط سعر النقد المصرى (ع) زيادة اارسوم البريدية 
على المكاتبات » وما أظنك تجبل م تتكلف فى هذه السبيل مع أشباه المشتركين الذي لاحر 
لمم ولا مروءة )٤(‏ أنا تحملنا خسائ ركثيرة لاعداد لها (ه) أنا نصدرها ٠١‏ مرة ولس 
٠١‏ يعمل غيرنا (5) انا نهدى إلى المشتركين ( الذين يسددون قيمة الاشتراك )كتاباعلياء 
لا يقل تمنه عن +٠‏ قرشا صافا. 


امير والاختار 
قرأت سؤال حضرة تمد افندى حفظى بصفحة ( بين المعرفة وقرائها » بالجزء السادس 
من « المعرفة» )وأ ريدأ نأجيبه على سز الاولكأن تشاطروى رأ ای وتفيدوى إن كان صحيحاً 
وهو أنه لماكان کل شىء مقدوراً أزلا ولاراد لقضاء الله فا قفى ولالای شفييع أن شفع 
عنده الا بأذنه» فإذا اقنضت رحمة المق أن محو مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»وقد قل 
الق سبحانه وتعالى « کتب ريك على تفسه الرحمة» ولعامه القديم ان جميع خلقه اشعفمن 
الضعف امام قوته الجبروتية» فب رمته قد ادخل تلك العباد فى تلك الرحمة»وكا جاء فىحكاية : 
کان احدالعاماء العارفین‌بالله (اىكبار الاولياء ) يقرأ الدرس فىمسجدبيغد ادفاذا به يسأل سؤالا 
من احد ال السين» وكان ذلك السائل لم يسبق له أن جلس فى مجلس ذلك الشيخ ول يهرنه 
أحد من أهل هذه المدينة فسأل الشيخ الستوال ( ماشأن ربك اليوم ؟ )فكانجواب الاستاذ 
(أمبلنى إلى با كرلان هذا الستوال +يسأله أحد ف تار ع العم قبلذلكاليوم ) فبعد ذلك اتقض 
الدرس وقام الاستاذ العارف بالله حائراً وذهب إلى يبته وتصفح جيع ما كان عنده من الكتب 
العامية فلم يبتد الى رد الجواب فبى ما شاء له البكاءو استغاث برسو ل الله مراراً لآنهكان عا 
له فأتاه المصطفى فى آخر هذه الليلة وخاطبه ان اقلل من بكائكوامعممنى رد السئوال والجواب 
(يرفع اقواما وتخفض آخرين) وعرفه بمكانة السائل فكان السائل داك السؤال هو سيدنا امد 
الغ علية الشاك 
لا أتى ثالى يوم فى الميعاد الذى حدده مع المصلين وجلس يقرأ الدرس فاجأه السائلوةل 
أريد جوآب امس فرد عليه الجواب الذى تعامه منالنى «صلعم»فقال لاسيدنا اضر( هذا 
هو الإواب الصحيح فصل على من عامك ) وإ قراراً بالعبودية انناعباد فعل الملكبنا مااراد. 
عبد العزيز جادو 


فر س الم 


المزء العاشر من السنة الاولى 


صفحة 
ا ١‏ الموسوعة العربية 

0 خواطر وتقدات 

توحيد العا 

۷ المؤثمر الاسلاعى والخط الحجازى 
للسامون بين نيران السوفيت 
' ۱۱۸۴ فى غير موضوع واحد 

١16‏ حيرة الادب المصرى 

۸ لسان سين ن الخطيب 

14 00 وروحانية الشرق 
۹١‏ مذهب الملكات العقلية 

1 كتاباين الروعی 

5 عبرة من التارعخ 

١‏ إعانة القضاء للظالمين على ها 
٠۴‏ الوحدة العربية والآدب القومى 
۷ الصفات الور اثيةوالصفات المكتسبة 
١‏ الآدب ال جإاهلى 

0 امبارزة ( من القصص ااروسی ) 
۴۰ سر اعجاز القرآن 

٠0+ ٠‏ أثر الاتمعالات فى الانسان 
Mm‏ بشار بن برد 

۳ تارج تطور الكهرباء 

0 تار ع البمارستانات 

t9‏ الاختلاط بين الجنسين 

يلقل شس ( قصةمصرة) 

۸ خواطز وتقدات 


للدكتور فریدرفاعی 


31 
لد ياش الباسل 
للاأمير سعيد الجزائرى 
لعياض بك اسحاق 
للد ذکتور دذى مبارك 
لا ستاذ عبد العزبز البشرى 
للاستاذ امد السکندری 
للاأستاذ امد أمين 
للا عاد مُظر سعيق 
للسيد مصطنى صادق الرافعى 
لاشيخ عبد الوهاب النجار 
3 أى الفضل 
بقل اجمد ا جمد بدوى 
للا ستاذ حامد عبد القادر 
للااستاذ السباعى السباعى بیوعی 
تعريب محمد ا محمد عبد الله 
م عبد الجيد العمرومى 
للاستاذ احمد فؤاد الاهوالی 
للااستاذ اجمد حسنین القرنی 
للأستاذ مد حى اطاثهى 
للدكتور احمد بك عيسى 
لاسيدة نظلة | 
بقلم مد امين حسونة 


0 المعرفة 


أبواب ار 


4+ العلوم والفنون 


١0+‏ من حفلات الشير 
٠‏ بين المعرفة وقرائها 


” مكتبة المعرقة‎ ٠ 


تطلب« المعرفة» فى الخارج من المكاتب الاتية: ‏ 
أم درمات ( سودان) : المكتيةالعربية؛ ومكتبةالباز ارالسودالى»ومكتبةالنبضةالسودانية 
الخرطوم ( سودان) :,مكتبةزالبازار السودانى 
جس (سوريا) , : مكتب الصدافة العربية لصاحبه عبد السلام افندىالسبانى 
تونن ( تونس ) : المكتبة العامية لصاحبها السيد محمد الآمين 
بنداد (العراق) : المكتية العصرية لصاحيها محدود افندى انى 
الموضل (العراق) :المكتية العصرية بشارع السراى 
البصرة ( العراق ) : المكتبة العصرية : طريق السيف 
مكةالمكرمة( الحجاز ) ٠.‏ : السيد مصطلفى محمد يفمور بالمسعى ججوار البلدية 
تلوآن ( المغرب الاقصى ) : المكتبة الادبية بشارع التيسارية 

ومن وكلائنا فى : ب 1 
سان باولق (البزازيل) : مكتيةفر ح 15 Lad.portod esl,‏ 
سورايايا ( جاوه) : السيد مر على مكادم 
سوريا وفلسطين : المواجات فرج الله إخوان 


ترجو الادارة حضرات المشتركين الدين لميسددوا قيمة اشتر اكام أن يبادروا بإرسالا 
رأسا إلى إدارة ال ولمع القكر با 


